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ملخص الرسالة 

عنوان الرسالة : آيات الكفر في القرآن الكريم ( دارسة موضوعية ) 

اسم الباحث : أول الدين یجی الاندونيسي 

الدرجة : مقدمة لنيل درجة الماجستير 

من آهم تسا احتيار الوضو ع: 

آولا: ن الکفر هو السبب الا كر من آجل ازالته ارسلت الرسل وآنزلت الکتب 

انیا: لأنه سبب لملاك الأمة في الدنیا والآخرة 

ثالثا: تنبيه على خطورته على الفرد المسلم 

محتويات الرسالة : 

اشتملت الرسالة على مقدمة وخمسة فصول وحاقة. 

آما المقدمة فتناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وحطته 

وأهدافه. 

© الفصل الأول : (مفهوم الكفر والتكفير) وذكرت فيها تعريف الكفر لغة واصطلاحا ومعئ التكفير في 
القرآن والآيات الواردة ف القرآن والمقارنة بين الكفر بآيات الله والتكذيب بما. 

© الفصل الثاني : (أسباب الكفر) وذكرت فيها أسبابه الداحلية وهی اعتقادية وشكية وأسبابه الخارحية 
وهي القولية والعملية» والأمور الي حكم الله تعالی عليها بالكفر في القرآن. 

© الفصل الثالث : (أقسام الكفر وأنواعه) وذكرت فيها أنواع الكفر الأكبر والأصغرء وذكرت مسائل 
تتعلق بالكفر بالله وآياته ولقائه واليوم الآخر و الکفر علائكة الله وكتبه ورسله. 

© الفصل الرابع : (عاقبة الكفر وآثاره) وذكرت فيها عاقبته في الدنيا والآحرة» وأنواع العذاب النازل 
على الأمم السابقة وآثار الكفر في الحياة الاحتماعية. 

© الفصل الخامس : (ظهور الكفر وانتشاره) وذكرت فيها بداية الكفر» وكفر إبليس واليهود والنصارى 
والكفر الواقع قبيل البعثة احمدية وبعدها. 


وأما الخائمقة فذكرت فيها نتائج البحث والتوصيات والفهارس التنوعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله و صحبه وسلم. 
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ABSTRACT 
Thesis title : Disbelief in the verses of the Quran 
Researcher name : Awaluddin Yahya 
Degree : Presented for obtaining the master degree 


The most important reasons for choosing the subject: 

Firstly : It is the biggest reason, to remove it, Allah sent the messengers and brougth the bibles. 
Secondly : It 15 the cause of the destruction of the people in the world and hereafter. 

Thirdly: Caution on its dangerous to individual Muslim 

The thesis contents: 

The thesis consists of an introduction and five chapters and a conclusion. 

The introduction: I mentioned the importance of the subject and the reasons for choosing it, 
previous studies and research methodology and 15 scheme. 

e First chapter: (Definition of kufr and takfir) I mentioned the definition of infidel 
etymologically and and terminologically, and 115 meaning in the Quran, the meaning of 
takfir, and the comparison between infidelity revelations of Allah and disbelief. 

e Second chapter: The reasons of infidel, and I mentioned the internal reasons, conviction 
and hesitancy, I mentioned too the external reasons, 010101121261015 and deeds, and cases 
which punished as an infidel by God. 

e Third chapter: Subdivisions and kinds of infidel. I mentioned there the kinds of big and 
small infidel, and so I mentioned the problems related to the infidel of God, the symbol of 
His directionary, His meeting and the hereafter, and also the infidel of His angels, His bibles 
and His messangers. 

e Fourth chapter: The consequence and effect of the infidel in the world and the hereafter, 
the kinds of torment went down upon the past people caused by their infidel, and the effect 
of the infidel 1n the social life. 

e Fifth chapter: Appearance and spread of the infidel, and I mentioned the inception of kufr, 
infidel of devil, infidel of Jew, infidel of Christian, and the infidel after delegation of 
Mohammad. 

The conclusion: In the conclusion, I mentioned the research results, recommendations and the 
different kinds of ۲ 


May Allah send blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and Companions. 
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إهداء 


إلى والدي العزيزين الذين ربياني أحسن تربية ودبي أكرم تأديب 
وإلى زوجي الحبيبة الق قامت بتشجيعي على إكمال هذه الرسالة 
وإلى من أحسن إلي وساعدني من الأصحاب والرفقاء 

وإلى كل طلاب العلم الشرعي 

إليكم أهدي هذه الرسالة المتواضعة 
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شكر وتقدير 


المد اله رب العالین والصلاة والسلام علی آشرف الأثياف وللرسلین نيا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين و بعد: 

فانه من ابحدیر أن یعترف الانسان ‏ هذه الحياة لأهل الفضل فضلهم لأنه من لا يشكر الناس لا 
يشكرالله. فشكري لله أولا وآحرا على جميع نعمه الى لا تعد ولا تحصی. فلولا نعمة وفضل منه تعالى ما 
اكتمل هذا البحث. ثم أقدم شكري وتقديري خاصة للدكتور خالد نبوي سليمان -حفظه الله ورعاه- 
كمشرف لي في كتابة هذا البحثء فالشكر والتقدير له على أوقاته الى أعطاني لقراءة هذا البحث 
وتوجيهاته الرشيدة المفيدة مما ینفعی في سبيل إكمال هذه الرسالة. وأسأل الله المولى العظيم أن يرفع 
درجته ويكرم حياته ويحسن بعد طول عمر وحسن عمل خائه. 

ثم أصل شكري لكل من رمى بسهم المشاركة والمناصحة لي في إنحاز هذا العمل أو أعان على إتمام هذه 
الرسالة من قريب وبعيد وأصدقاءء فإليهم جميعا كل الشكر والتقدير مع حالص الدعاء بالتوفيق في الدنيا 
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فهرس الموضوعات 


© البحث الأول : تعریف الکفر as‏ 
0 المبحث الثاني : مفهوم التکفیر ا 1 
٥‏ البحث الثالث : الفرق بين الکفر والشرك والفسق والظلم .. 
0 البحث الرابع : القارنة بين الکفر بآیات الله والتکذیب با .. 


© البحث الخامس : الایات القرآنية الواردة في الکفر ومشتقاته 


ح١‎ 
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اأ الثائن : أسباب الك N‏ 
في 


و البحت الأو ل : الاسباب الداخلية 120 
6 البحت الثان : الاسباب الا جية 1 


0 المبحث الثالث : الأمور الى حكم القرآن الكريم عليها بالكفر n‏ 
الفصل الثالث : أقسام الكفر وأنواعه E N roo‏ 


© المبحث الأول : الکفر الإ كر O‏ 


0 المبحث الثاني : الكفر الأصغر E‏ 
٥‏ البحث الثالث : الكفر بالله وآياته ولقائه واليوم الآخر 0 


O المبحث الرابع : الكفر بالملائكة والرسل والكتب‎ ٥ 


الفصل الرابع : عاقبة الكفر وآثاره 0000000008 233*003 


ن البحث الأول : عاف الکفر ق الدنیا ل 
© المبحث الثاني : عاقبة الكفر في الآخرة SE E‏ 
0 البحث الثالث : أنواع العذاب النازل على الأمم السابقة بسبب كفرهم ا 
۵ المبحث الرابع : آثار الكفر في الحياة الاحتماعية. O‏ 


الفصل الخامس : ظهور الكفر وانتشاره Ro‏ 
و البحتث الأول كفن انس ooo‏ ا ا 50 


0 البحث الثاني : کفر الیهود 1 
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راهن الت + كفر الحهارئ ااا ااا 


0 البحث الرابع : الکفر قبیل بعثة الرسول صلی الله عليه وسلم وبعدها یی 3 
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امد له رب العاليخ هده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن سیقات اعمالاا من 
يهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمدا عبده ور سوله . 


قال لله تعالى : ی TT‏ ا ون ! إلا را سیون 4 . وقال ۴یا 
r TT TS 1‏ 
وَرَسُولهُ فقد فار فورًا عَظِيمًا# . و قال أيضا: ۶یا اس الوا ا الذي : | من تفس 
وَاحِدَةٍ ول ملها روجها وَبَث ملهما رجالا كَثيرًا ونساء وا قوا الله اي تسَاءلُونَ به وَالأَرْحَا 


كان ع رقیبّا ا آما بعد : 


CC: 2 
السام"‎ 
2 ۷ 
3 o 


فان أول ما يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه منه ويتقيه هو الكفرء لأن الكفر أكبر الذنوب 
وآحطرها. ومن کفر بالّه فانه سیصیبه سشغط الله تعالى. وغضبه والکفر يالل سبحانه وتال آکبر الکبائر 


قال الله عر وحل: ۴ وذ قلا لِلملائکة اسْجُدُوا لادم فسَجَدوا الا لیس ابی واستکیر وکان من 
الکافرین 4 و يغفر الله سبحانه تال کل ذنب آذ کان دون الکشس آما الکفر فلن یغفر الله لن مات 
على ذلك. قال الله جل ذكره: + إن SS‏ وصدوا عن سَبيل الله ” نم مائوا وَهُمْ كفار فلن یر 


و عورا ١.‏ 

(۲) سورة الأحزاب ۳۳/ ۷۱-۷۰ 
(۳) سورة اللساء 6/ ۱ 

۳6 /۲ سورة البقرة‎ )٤( 
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لله هم . ولیعلم السلم أن الكافر أحقر خلق الله تعالى وشرهم)» قال الله سان عا إن م 
شراب عند اللو ینک تم ل ین ج" . 


فالکافر وإن كان متنعما في الدنیا بالصحة والأموال والأولاد فان ذلك كله لن ینفعه عند الله تعالى» لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولن يدوم له ذلك بل لا بد أن يفارق هذه الدنيا الفانية وما فيها من النعم 
والملذات. ومهما عاش في هذه الدنيا ومهما حافظ على صحة جسده بكل وسائلها الحديثة فمصيره إلى 
الموت» ومصيره بعد الموت إلى النار» ونعوذ بالله من النار. قال تعالی: يود أحذهم لو يُعَمّرُ آلف سن 
وما هو مره من اعاب أن يع له یر با يَعْمَلونَ 4" . 


و قد حلق الله الانس والحن لعبادته وحده ولتعریفهم أنه سبحانه هو الوحید التفرد الستحق للعبادة 
دون سواه» وفاهم عن الکفر والشرك به» لهذا آرسل الرسل والأنبياء لیکونوا وسائط بينه وبين خلقه و 
ليبلغوا شریعته سبحانه, قال الله جل شأنه: # وما لقت الجن والإئس لا ليعبدونِ ي“ . وقد بعث الله 
الأنبياء والرسل ضداية الناس إلى طريقه الذي رضيه. وجعل الاسلام دينا مرضيا عنه ولا يقبل أي دين 


سم 


غيره» قال الله سبحانه وتعال ومن يبغ غير الاسلام دیا فلن يقبل مه وَهْوَ في الأَحرة من 
الخامیرین 4 


أما الرسل الذین بعنهم الله تعالى فقد کانوا مبشرین ومنذرین لأمتهم وبینوا شم احقوق والواحبات 
نحو خالقهم» وکل ذلك لیتحقق أن العبادة لا تکون إلا لله تعالی ولتحصل با سعادتهم في الدنیا 
والآخرة. وأنزل الله على الناس بوساطة الأنبیاء الکتب الشتملة على الأحكام والشرائع لتدبر حياتهم 
وأمورهم الدنيوية» ولتكون منهاجا منيرا لحياتهم» والله سبحانه وتعالى عليم حكيم لا يشرع من أحكام 
إلا فيها فائدة و مصلحة للناس وعلى قدر طاقتهم. وآخر الكتب المتزلة هو القرآن الكريم» يجب أن يكون 


دستورا ومرجعا ومنهجا یام قال الله تعالی : # ونر لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يَدَيْهِ من 


15 سور خمد ۳۰۱۷ 
(۲) سورة الأنفال ۵۵/۸ 
(۳) سورة البقرة ۲/ ٩٩‏ 
(4) سورة الذاریات ۵۱/ ذه 
(۵) سورة آل عمران ۳/ ۸۵ 
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تار و 0 2 7 و ر کور“ ن ره 9 2 7 ۳ ر 8 راس و 22 ۳ 
الكتاب ومهیمتا عليه فاحكم بيهم بما أَنْرَل الله ولا تشع آهواءهم عما جَاءكَ مِنَ الحق لكل حعلنا 
مس ه 2 و ر وس 2 ۱ 
ينكم شرعة ومنهاجا 4 . 


في هذه الخطة أردت أن أعرض معان الكفر في القرآن و كيف اهتم القرآن بشأن الكفر وحذر منه 
في سور وآيات عدق لأن الكفر أمره خطير على المسلمين وعاقبته شديدة في الدنيا والآخرة وقد يقع فيه 


السلم ولا یعلم ذلك. 


أسأل الله تعالی المولى القدیر أن يوفقئ في تحقيق هذه الغاية ویعم النفع والفائدة للجمیع, إنه على كل 
شيء و کیل. 


2 كله ال 00 


إن موضوع الكفر من الموضوعات الهمة للأمة الاسلامية. لأن الكفر قضية كبيرة وخطيرة. ويجب 
على السلم أن يعرفه حق المعرفة كيلا يقع فیه» وكان الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حريصا على معرفة الشرء قال فيما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما: "كان 
الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركي"" و 
قال أبو فراس الحمداني: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 


ET : ۰‏ 
ومن لا یعرف الشر من الناس یقح فيه 


وعکن أن نطرح لهذا الوضو ع التساژلات التالية: 
ما هو مفهوم الکفر 
- لماذا آکثر القرآن من ذکر كلمة الکفر 
- كم عدد كلمة الکفر ومشتقاته في القرآن 


(۱) سورة الائدة ۵/ 4۸ 
(۲) صحيح البخاري» کتاب الفن باب كيف الأمر إذا ۾ تكن جاعة ۲۵۹۵/۲ رقم الحديث ۳ وصحیح مسلم» كتاب 


(۳) الحمداني» أبو فراس الحارث بن سعيد بن جدان, الدیوان» ۲ (بیروت: دار الكتاب العربي 5١15١اه)‏ ص ۳۰۹۲ 
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- كيف حذر القرآن من الكفر 

ما هي الأسباب الموصلة إلى الكفر 

- ماهي آثار الكفر السلبية في الحياة الاجتماعية 

- وما هي عواقب الکفر في الدنیا والآخرة 

- وما هو العذاب الذي أنزله الله على أهل الکفر الذ کور في القرآن الکرم 


حده د البحث 


هذا البحث يدور حول معان الکفر في القرآن الکرم وأسبابه وآثاره في الحياة الاحتماعية على الفرد 
واحتمع وعواقبه في الدنيا والآخرة» وكيف يهتم الشرع بالكفر و يحذر الأمة منه في كثير من الایات 
لأن الكفر أقبح الصفات وعاقبته في الآخرة عظيمة. وقد بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم السلام 
نحو الكفر وتحذير الأمة منه كما تكلم عنه القرآن وحذر منه قي آيات عديدة. 


مصطلحات البحث 


من المصطلحات الوجودة في هذا البحث : الكفر والتکفی والتكذيب والشرك والفسق والظلم. 
الكفر في اللغة .معيئ الستر والتغطية. واصطلاحا: قال ابن القيم': " الكفر جحد ما علم أن الرسول جاء 
به» سواء كان من المسائل الى تسموفا علمية أو عملية فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد معرفته بأنه جاء به» فهو كافر في دق الدين و جله ". آما التكفير فانه تضعيف كفر» وهو 


نسبة الشيء إلى الكفرء أو الحكم على الشيء بأنه کف والتكفير أيضا معن الحو والغفران. 


وأما الشرك فهو من المشاركة والتسوية بين الشيئين. والشرك بالله هو تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائصه سبحانه. 


(۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي» ثم الدمشقي الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» العارف؛ همس الدين أبو عبد 
الله بن قيم الحوزية. ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة. توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين رحب سنة ۷۵۱ 
ه (إحدى وخسین وسبعمائة) رحمه الله . ( الحنبلي» ابن رحب عبد الرحمن بن أحمد, الذيل على طبقات النابلة» تحقيق وتعليق: 
د. عبد الرهن بن سليمان العثيمين» ط ۱ (مكة المكرمة: مكتبة العبیکان ۱۲۰ ه ) )١7١/١‏ 

(۲) ابن القيم» محمد بن أبي بكر» مختصر الصواعق المرسلة» احتصره محمد بن محمد بن عبد الکرم المشهور بابن الموصلي» تحقيق: 
الحسن بن عبد الرحمن العلوي ط ۱ ( الرياض: أضواء السلف ۱۶۲۵ ه - ۲۰۰ م) 4۲١/١‏ 
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والفسق هو الخروج عن طاعة الله بفعل ما نمی عنه أو ترك ما أمر به. 
وأما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي. 


أهمية البحث وأسباب اختياره 


إن موضوع الكفر والتكفير من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة في حياة المسلم فردا ومجتمعا. لأن 
مصير الكفر النهائي إلى النار» ولا أحد من الناس یتمنون النار والدحول فيها. وقد بعث الله الأنبياء 
والرسل لتحذير الناس منه. واعترت هذا الموضوع لأسباب تالية: 

۱- خطورة أمر الكفر على الأمة الإسلامية. 

۲-ما يؤدي إليه الكفر في الدنيا والآخرة من هلاك وفساد كبير. 

۳- کثرة ورود هذه الكلمة في القرآن ما يدل على أهمية هذا الموضوع. 

٤‏ - التحذير من الكفر بأنواعه و تحنب أسبابه. 

ه-أنه سبحانه وتعالى بين لنا بعض العذاب الذي أنزله على بعض الأمم بسبب الكفر ليكون عبرة 


الدراسات السابقة 


هناك بعض المؤلفات الى ها علاقة عوضو ع هذا البحث حسبما وجدت منها: 

- الشرك في القدم والحديث» رسالة الماجستير للأستاذ أبي بكر محمد زكرياء الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة -- شعبة العقيدة -- سنة ١541١7‏ ه تحت إشراف: الشيخ الدكتور أحمد عطية 
الغامدي - بتقدير ممتاز. 

- التكفير والکفرات (رسالة الاحستیر) للباحث : الأستاذ حسن بن علي بن حسين العواحي 
السعودي » الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين » قسم العقيدة » 
الشرف : أ.د.عبد الكريم مراد علي» التقدير : جيد جدا - تاريخ المناقشة: 1408/03/30 ه 

- أسس معاملة المسلمين للكفارء للأستاذ عبد الباقی هد محمد سلامة» رسالة الدکتورق جامعة 
الأزهر» كلية أصول الدين » قسم التفسی تاريخ الناقشة ۳۱ | ۷/ 2۱۹۷ المشرف: أ.د. 


موسى شاهين لاشين» الدرجة العلمية : مرتبة الشرف الأولى. 
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- فكر الغزالي في الكفر والفسق والزندقة (دراسة نقدية)» رسالة الاحستیر للباحثة : تحرير حضير 
الأحرس» الجامعة الإسلامية بغزة فلسطين» كلية أصول الدين قسم العقيدة. 
- التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. دار ابن القيم _ الدمام _ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 
- دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة» رسالة الماجحستير» للأستاذ عادل علي هد شدي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية التربية» قسم الثقافة الإسلامية» المشرف: 
ا.د..محمد أديب الصالح » سنة ۱۹۹4 
- الكفر بالطاغوت حقيقته. أهميته» لوازمه (رسالة الماجستير) للباحث: الأستاذ فهد بن عبد 
الحادي العرحان» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدق 
المشرف : د. إبراهيم بن عامر الرحيلي- التقدير: ممتاز. 
- الآيات القرآنية الواردة في الكفار دراسة عقدية تحليلية (رسالة الماحستير) للباحثة: الأستاذة 
مرة بنت ظافر بن محمد الشهري» جامعة الملك خالد» كلية التربية للبنات» قسم الدراسات 
الإسلامية» المشرف: علي حسين يحيى موسىء سنة التخرج: ۱٤۳۰‏ ه/۲۰۰۹م. 
أهداف البحث 
هذا البحث يهدف إلى بیان مكانة الكفر وخطورته على الفرد المسلم في الدنيا والآحرة» وبيان شأنه 
في الحياة الاحتماعية وتحذير الأمة من الوقوع فيه أشد الحذرء لأن المصيبة العظمى تكون على من 
يتساهل فيه بجمیع أشكاله وأنواعه. 
منهج البحث 
© البحث يعتمد على التفسير التحليلي 
© إحصاء كلمة الكفر في القرآن من أول السورة إلى آخرها. 
© عند الاستدلال بالحديث أقدم الصحيحين على غيرهماء وأكتفي هما أو بأحدهما وأحيانا أذكر 
رواية غيرهما مع وجود أحدهماء وان لم آحد في الصحيحين فان أقدم أصحاب الكتب الستة على 
غيرها من الكتب الحديثية مع بیان من صححه أو حسنه من امحدئین وأذكر أيضا معها روايات 


احری تقويها. 
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© إن لا أستدل بحديث ضعيف متفق على ضعفه إطلاقاء وإذا كان الحديث فيه كلام فإن أذكر 


احدیث الاحر یعصده وينجبر به. 


هیکل البحث 
یتکون البحث من مقدمة و خسة فصول و خاقة: 
آما القدمة فعرضت فیها آهمية موضوع البحث آسباب اختياره» ومنهج البحث والدراسات السابقة 
التعلقة بالوضو ع. 
وأما الفصول فهی کالتالي: 
© الفصل الأول : مفهوم الکفر والتکفیر في القرآن الکرم 
© البحث الاول : تعریف الکفر 
© المبحث الثاى: مفهوم التکفیر 
0 المبحث الثالث : الفرق بين الكفر والشرك والفسق والظلم 
0 المبحث الرابع : المقارنة بين الكفر بآيات الله والتكذيب با 
0 المبحث الخامس : الآيات القرآنية الواردة في الكفر ومشتقاته 
© الفصل الثان : أسباب الكفر 
0 المبحث الأول : الأسباب الداحلية 
0 المبحث الثاني : الأسباب الخارجية 
0 المبحث الثالث : الأمور الى حكم القرآن الكريم عليها بالكفر 
© الفصل الثالث : أقسام الكفر وأنواعه 
© البحت الأول : الکفر الا كبر 
0 البحث الثاني : الکفر الأصغر 
0 البحث الثالث : الکفر بالله و آیاته ولقائه والیوم الآخر 
0 البحث الرابع : الکفر بالملائكة والرسل والکتب 
© الفصل الرابع : عاقبة الکفر وآثاره 
0 البحث الأول : عاقبة الکفر في الدنیا 
© البحث الثاني : عاقبة الکفر في الآخرة 
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© المبحث الثالث : أنواع العذاب النازل على الأمم السابقة بسبب كفرهم 

0 المبحث الرابع : آثار الكفر في الحياة الاجتماعية. 
© الفصل الخامس : ظهور الكفر وانتشاره 

© المبحث الأول : كفر ابلیس 

© البحت الثاني : كفر اليهود 

6 البح الثالث: : كفر التصارق 

© المبحث الرابع : الكفر قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها 
© الخاتمة وكتبت فيها بعض النتائج المستفادة والتوصيات بعد دراسة موضوع البحث. 
© الفهارس المتنوعة 
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الفصل الأول 
مفهوم الكفر والتكفير 


ويكتوي على أربعة مباحث 


المبحث الأول : تعريف الكفر 
البحث الثاین : مفهوم التكفير في القرآن الكريم 
البحث الثالث: الفرق بين الكفر والشرك والفسق والظلم 
البحث الرابع : المقارنة بين الكفر بآيات الله والتکذیب ها 


البحث الخامس : الآيات القرآنية الواردة في الكفر ومشتقاته 
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البحث الأول 
تعريف الكفر 
وأتناول التعريف على جانبين: 
- الجانب اللغوي 
- الجانب الاصطلاحي 


الجانب الأول : تعريف الكفر لغة 

الكفر بضم الكاف وسكون الفاء بعدها الراء المهملة» في اللغة مصدر لفعل كفر يكفر کفرا وكفرانا 
00 وهي كلمة تتكون من ثلاثة حروف هي الكاف والفاء والراء. هذه الحروف ابحتمعة في كلمة 
كفر يدور معناها في الأصل اللغوي حول الستر والتغطية والتغليف. يقال: كفر الزارع البذر إذا ستره 
وغطاه بالتراب» وسمي الفلاح كافرا لستره وتغطيته البذر في الأرض. 

وقد جاءت هذه الصادر الثلاثة في القرآن الکرم. فالمصدر "كفرا" جاء في القرآن الكريم في عدة 
آيات وی سور متعددة وهو الأكثر» كقوله جل ذكره في وصف الأعراب: #الأعرَاب اشد كفرا 
نفاقا 4. والمصدر "کفورا" جاء في مواضع من القرآن الحكيم لكنه قليل» منها جاء في سورة الفرقان 
قوله سبحانه ولد صرفتاه بيهم ليذ كروا فأبى آکتر الاس الا كفورًا#' وأما المصدر "كفران" على 
وزن فعلان فإنه جاء في آية واحدة من سورة الأنبياء وهو قوله تعالى: ۴ فمنْ يَعْمَّل مِنَّ الصَالحَات وهو 
AE E‏ و له کاتبون )و قال رس 


(۱) سورة التوبة 41/9 
(۲) سورة الفرقان ۵۰/۲۰ 
(۳) سورة الأنبياء ۲۱/ ۹٤‏ 
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أرانن ولا كفران لله راجعا في حنين من نوال بن حاتم ' 
بالنظر إلى هذه الصيغ المحتلفة في أماكن عديدة وموضوعات مختلفة من القرآن الكريم» فهل هناك فرق 
استعمالي بين هذه المصادر أو هذه الصيغ الثلاث؟ بالتتابع والاستقراء استنتج علماء اللغة أن هناك فرقا 
استعماليا دقيقا بين هذه المصادر الثلاثة. فالكفران يستعمل كثيرا في ححود النعمة. واستعماله فيه أكثر 
من استعمال الكفر قال الله تعالى: مهم یل من الصَالِحَاتٍ ور فلا کفران لسغيو ٠)‏ والكفر 
يستعمل في الدين أكثر من الكفران» كقوله تعال: إن لين اشتروا الکفر بالیعان لن یضرا الله شا 
وَلَهُمْ عذاب اليم“ ولفظ الكفور يستعمل فيهما معا في ححود النعمة والدين على السواءء فيكون 

أشمل وأشد من سابقيه» كقوله سبحانه وتعالى: ۴ فَأَبَى الظَالِمُونَ إل کفورا )*. 
والکفر ضد الإبمان» قال الامام مرتضی الزبيدي: الکفر الم : ضد الاعان ؛ ويفتنَحُ » وأصل الكفر 
من الکفر بالفتح مَصدّر کفرّ معن اسر . وفي التنزيل قال الله حل وعلا 8 کمثل ی أعُجب الکفار 
بَانَهَ آٍ" فالراد بالکفار ‏ الاية الزارعون أو الفلاحون لأنهم یسترون البذور ویغطوفا في الارض. ومن 
معان الکفر ابشحود وهو ضد الشک جاء في لسان العرب": "الکفر: کفر النعمة» وهو نقیض الشکر 
والکفر: ححود النعمة وهو ضد الشک وقوله تعال: 19 بکل کافرون )4 |القصص:۰]4۸ أي 
حاحدون". ومن معانیه أيضا: العصیان والامتناع كما في المحيط لذلك يقال لأهل دار احرب: قد 


)٤(‏ هو ربيعة بن ثابت بن لحأ بن العيزار بن حا الأسدي أبو ثابت الرقي الشاعر» مولده ومنشاه في الرقة استقدمه أمير المؤمنين المهدي 
فمدحه بعدة قصائد فأحازه وأحزل صلته. كان ضريرا يلقب بالغاوي توفي عام ۱۹۸هت. (الرومي» ياقوت الحموي. معجم الأدباء 
(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ۰۱ بيروت: دار الغرب الإسلامي» تحقيق: إحسان عباس» ۰۱5۹5۳ ۱۳۰/۳ 

(5) الأصفهانيء أبو الفرج علي بن حسين, الأغابي» ط ۲) تحقيق سمير جابر» (بيروت: دار الفكر) ۲۸۰/۱۲ سنة الطبعة غير متوفرة 
(۱) سورة الأنبياء ۲۱/ ۹٤‏ 

(۷) سورة آل عمران ۳/ ۱۷۷ 

(۳) سورة الاسراء ۱۷/ ٩٩‏ 

(4) الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق » تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق بحموعة من الحققين (الریاض:دار امدایة) 
مادة: " کفر " ۵۱/۱ 

(5) سورة الحديد ۲۰/۵۷ 

١ 44 ابن منظور» مرجع سابق» مادة: "کفر" ص‎ )٩( 

(۷) الطالقايي» آبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريسء احیط في اللغة» تحقیق: الشیخ محمد حسن آل یاسین 
طاء (بیروت: عام الكتب» ۱ ١ه‏ -۱۹۹6 م) مادة: "كفر" ۲۵۰/۶ 
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كفروا أي عصوا وامتنعوا. ومن انه اسا البغعض كقول العرب: كفر على كفر أي بغض على 
بغض. ' ثم أطلق الكفر بعد ذلك على ححود الوحدانية أو النبوة أوالرسالة. 


وهناك بعض الأشياء تتسم بالستر والتغطية و يطلق عليها اسم كافر» فالليل كافر لانه يستر کل شيء 
كان ظاهرا في النهار» وأنشد الشاعر": 
فذ کر تلا ريد يننا لت ذكاء يُميئَهًا في كاف " 
والبحر کافر لأنه يغطي ویستر ما تحته من الأسماك وغیرها من النباتات والسحاب الظلم کافر لأنه 
یستر ما تحته» والدرع کافر لانه یستر الجسم» و کذلك تسمی الکفارة کفارة لأنها تستر وتخطي الذنوب 
أوالأخطاء الى ارتکبها الرء » فكل من ستر شيعا أو غطاه فقد کفره. قال لبيد الشاعر": 


یعلو طريقة متنها متواتر في ليلة کفرّ النحوم غمامها" 
والکفر أیضا ععین البراعة» قال الازهري: ویکون الکفر عن البراعة کقول ا جل وهر" حکاية عن 
لشیطان في خطيئته إذا دحل النار ۴ نی کفرت بما أش ر كَنْمُونِ من قبل )# [سورة إبراهيم, الآية: ۲۲] 


أي تبرأت. 


(۸) الطالقاني مصدر سابق ص ۲۵۰ 

(۱) هوثعلبة بن صعير بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تیم المري: شاعر حاهلي» » قال الأصمعي: وهو آقدم من جد لبید. 
(البكري» عبد الله بن عبد العزیز اللآلي في شرح أمالي القالي» تحقيق : عبد العزيز الميمئ» ط ۱ (بیروت: دار الكتب العلمية 
۷ اه - 2۱۹۹۷) ۷۲۹/۲ 

(۲) البكري» مصدر سابق ۷۰۸/۲ 

(۳) لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن حعفر العامري ثم ابحعفري كان شاعرا من فحول الشعراء و کان شریفا في الجاهلية والاسلام 
وفد على رسول الله صلی الله عليه و سلم سنة وفد قومه بنو جعفر فأسلم وحسن إسلامه» مات بالكوفة سنة (حدی وأربعين في إمارة 
الولید بن عقبة علیها في خلافة عثمان قال مالك بن أنس : بلغي أن لبيد بن ربيعة عاش مائة وآربعین سنة وقیل غير ذلك (ابحزري» 
ابن الأثير علي بن محمد » أسد الغابة في معرفة الصحابق تحقيق: علي محمد معوض وعادل دوجوف ط ١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية) ۰4۸۲/۶ بالتصرف و ۸ يذكر عدد الطبعة والسنة. 

)٤(‏ الأنباري» محمد بن القاسم» الزاهر في معاي كلمات الناس» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» ط۰۱ (بيروت: مؤسسة الرسالة 
الل ا ا 

(ه) الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد» قذیب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» ط۱ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
۰۷۱ م) مادة: "كفر" ۱۱۰/۱۰ 
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وحاء اسم الفاعل من الفعل "كفر" کافر» وتجمع على كفار وكفرة وكفار بكسر الكاف كما بجمع 
جع المذكر السالم كافرون. وقد استعمل القرآن الكريم هذه ابحموع سوى الجمع كفار » كقوله سبحانه 
وتعالى في سورة الكافرون: قل يا آیها الكافرون ا جاء جمع المذكر السالم (الكافرون). وصيغة 
"كفار" جاءت أيضا في كثير من الآيات والسور القرآنية منها قوله جل وعلا في بیان من مات على 
الكفر من سورة البقرة: إن الذين کفروا وَمَأنُوا وَهُمْ كفارٌ أوليك عَلَيْهِمْ لعْنَة الله والملائكة وَالنّاسِ 
أَجْمَّعِينَ 4 وقال الني صلى الله عليه وسلم : "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "". 
وقد أكثر القرآن الكريم من استعمال هاتين الصيغتين ( كافرون و کفار) في آيات وسور متعددة» وأما " 
كفرة" جاءت في قوله سبحانه في هاية سورة عبس: ۶ أولیك هم الكفرة الْفَجَرَة #'. وم يأت هذا الجمع 
الجمع (كفرة) في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. و الجمع کفار حاء في قول القطامي : 
بع شس ابس وير ع ور م2 2 0 0 
وشق البحر عن أصحاب موسى وغرقت الفراعتة الكفار 


ويمكننا أن نقول إن القرآن الكريم يذكر آناسا موصوفين بالكفر بأنواع من صيغ الجمع» منها جمع 
المذكر السالم (كافرون) ومنها جموع لتکسیر كفار و كفرة» كما يذكر بصيغة الاسم الموصول يات 
بعده فعل وهو لفظ "الذين كفروا". خلال هذا الاستعمال المتنوع وهذه الصيغ المختلفة في موضوعات 
متعددة ينتج منها سؤال» هل هناك تمييز بين هذه الألفاظ؟ 


لا شك آن القران الكريم الذي هو كتاب مطهر يحيى القلوب لا ريب فيه من رب العالمين جاء 
بأسلوب بدیع معجز معجب قد وصل إلى قمة الفصاحة والبلاغة وتحدى الأمم قدعا وحدیثا جنهم 


وإنسهمء شداهم بان یأتوا عثله وبعشر سور منه وبسورة مثله فلم یستطیعوا. قال جل شانه متحدیا 


(۱) سورة الکافرون ۱/۱۰۹ 

(۲) سورة البقرة ۱۱/۲ 

(۳) صحیح البخاري» كناب العلم» باب الانصات للعلمای ۱۲۵۰/۱ رقم احدیث: ۲۱ وصحیح مسلم» کتاب الاعان باب 
لاترجعوا بعدي كفاراء ۵۸/۱ رقم الحديث: ۲۳۲ 

٤۲ /۸۰ سورة عبس‎ )٤( 

(5) هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد» من بي حشم بن بكرء أبو سعيد» التغلي الملقب بالقطامي كان نصرانيا وهو شاعر إسلامي 
مقل توفي نحو عام ۱۳۰ ه. (الأصفهاني» مصدر سابق 4 ۲۱/۲ ) بتصرف. 

(5) ابن منظور» مصدر سابق» 44/5 ١‏ 
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| 


لعباد أن یأتوا عثل هذا القرآن: #قل لَيِنْ اجْتَمَعَتَْ لانس والجن علی أن ينوا بمثل هَذا لْقران لا انون 
بمثله وَلَوْ كان بَعضَهُم لض ظهيراه' ثم تحداهم بن یأتوا بعشر سور مثله فقال جل جلاله: اَم 
یقولون افْرَاُ قل فَأنُوا بر سور له مُفتريَاتٍ وَادعُوا مَنِ ام من دون الله إن كم اوق" 
والتحدي الأخير هوالتحدي بالإتيان بسورة واحدة مثل القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالل: ون 
کم في ریب هما رلا علی عَبْدًِا فَأنُوا بسورةٍ من مثله وَادْعُوا شهداء کم من ون الله إن كم 


صادقین “'. 


لقد جاء القرآن الکرم بهذا الأسلوب العجیب یعجز جميع الخلق أن يأتوا .مثله» فکلماته وآیاته بجمیع 
تصريفاتها وموضوعاقاء تتباين معانیها ومدلولاقما باحتلاف الصیغ والأوزان كما يقال كلما تغیر البناء 
تغير المعيئ. فرق الاصفهان بين الکفار والکفرة في مفرداته: "والکفار في جمع الکافر الضاد للإيمان آکثر 
استعمالا کقوله: © آشداء على الكفار ‏ |الفتح/۲۹]. والکفرة في جمع کافر النعمة أكثر استعمالا» وق 
قوله: ۴ آولئك هم الکفرة الفجرة *4 [عبس/4۲] ألا تری أنه وصف الکفرة بالفجرة؟ والفجرة قد يقال 
اسان شم اسان . 


والفرق بين الکفار والکافرون أن الکفار جمع التکسیر يدل على الکثرق وآغلب ما جاعت في القرآن 
الكريم في السور الدنية (عندما كان السلمون في بداية تأسیسهم للدولة الاسلامية) وأكثرما یطلق في 
القرآن الکرم على الش کین وعبدة الأوثان والذین فیهم عداوة وبغضاء و کید على السلمین و کانوا 
کثبرین عدداء قال تعالی: ۴یا يها ای جاهد الکفار وَالْمَُافِقِينَ واغلظ عَلَيْهِمْ وراه جهنم وبقس 
الْمَصِير” . وأما الکافرون فهي جع الذکر السام تدل على القلة» فهي آعم من الکفار یوصف با 
الذين لا يؤمنون بالله أو النبوة أو الشريعة سواء أكان فیهم عداوة وبغضاء و حقد على السلمین أم لاه 
فكل هولاء یطلق علیهم اسم الکافرین. 


(۷) سورة الاسراء ۱۷/ ۸۸ 

(۱) سورة هود ۱۳/۱۱ 

(؟) سورة البقرة ۲۳/۲ 

(۳) الأصفهاني آبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل, الفردات في غريب القرآن. ط۱ (بروت-دمشق: دار العلم الدار الشامية 
۲ هی تحقیق: صفوان عدنان داودي» ۷۱/۱ 

(۶) سورة التوبة ۹/ ۷۳ 
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وأحيانا يذكر القرآن الكريم الاسم الموصول يليه الفعل الماضي "الذين كفروا". وهذا اللفظ يطلق عليه 
عموم الكفار من أهل الكتاب والشر کین الذين ينكرون الوحدانية أو النبوة أو الشريعة سواء كانوا على 
بغض و كراهية وعداوة أو لیسوا على ذلك کقوله جل وعلا: ما يود الْذِينَ کفروا من أهل الکتاب ولا 
مش کین آن يرل علیکم من خر من ربكم وله بختص برخم من یبشاء وله ذو الْمَضْل الکظیم 4 
ویستعمل حاصة للذين آمنوا ثم کفروا بعد ذلك. قال الله تعالى: إن این کفروا بَعْدَ انهم نم 
ازدادوا کفرا لن بل وه ووك هُمْ الضالون" ى هذه من الفروق اللفظية بين هذه الجموع وال 
تعالى أعلم. 


اجانب الثائئ: تعريف الكفر اصطلاحا 

هناك أقوال قيمة من أهل العلم تبين معن الكفر وتحدده. قد عرف بعض العلماء الكفر بعبارات وأساليب 
يختلف بعضها عن بعض مع اتحاده في الأصل. واحتلاف العبارات والأساليب لتلك التعريفات يكمل 
بعضها بعضا وليس بينها حلاف تضاد. 

أنقل كلام بعض أهل العلم في تعريف الكفر كما يلي: 


ع 


أ - تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية . 

عرف شيخ الإسلام الكفر بقوله: " الكفر عدم الإبمان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن 
مده a‏ ری ما قن هر که یه زر کر ما را ایض 3 
عن اتبا ع الرسالة"” . 


ب - تعريف الامام الرازي . 


(۱) سورة البقرة ۲/ ۱۰۵ 

۱ سورة ال عمران ٩۰/۳‏ 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي» آبو العباس» شيخ الاسلام. ولد يوم الائنین في العاشر من 
ربيع الأول عام 55١‏ في حران مات معتقلا بقلعة دمشق» عام ۷۲۸ ه (ابن رحب الحنبلي» مصدر سابق 497/4) 

(4) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع فتاوی» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» ط۳ (دار الوفاء 2۲۰۰۵) ۳۳۵/۱۲ 
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قال الإمام الرازي رحمه الله: "الكفر عدم تصديق الرسول في شيء ما علم بالضرورة بحيئه به"" 

ومثل الإمام الرازي کمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكر صحة القرآن أو أنكر وجوب 
الصلاة والزكاة فانه داحل في الكفر لأن هذه معلومة بالضرورة أنما من دين محمد صلى الله عليه وسلم. 
فمن أنكر مثل هذه الأشياء فإنه يطلق عليه اسم الكافر. 


ت - تعريف القراق : 
قال القرافي: "هو انتهاك حاص لرمة الربوبية» ما بالجهل بوجوده أو صفاته أو بفعل كرمي الصحف 
في القاذورات والسجود للصنم... أو جحد ما علم من الدین بالضرورة" . 


قال ابن القيم في معن الکفر: "الکفر ححد ما علم أن الرسول جاء به» سواء كان من السائل الي 


۱۵ 


۳ 5 1 
ج - تعریف ابن حزم : 


(5) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين الرازي القرشي من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولد سنة أربع 
وأربعين وحمسمائة وتوقي في هراة سنة 705 ه. ( السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرين» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة 
وهبة ۱۳۹۲ هى ۱۰۰/۱ 

۳۵/۲ )ه١457١ الرازي» محمد بن عمر مفاتيح الغيب من القرآن الكريم, ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية‎ )١( 

)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء » إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاحي القرافي انتهت إليه رئاسة الفقه 
على مذهب مالكء» توفي رحمه الله بدیر الطین في جادی الآخرة عام ۶ ه و دفن بالقرافة. (ابن فرحون الالکي الدیباج الذهب 
في معرفة أعيان علماء الذهب. تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء (القاهرة: دار التراث) ص ۲۳۲ 

(۲) القراقي» أحمد بن إدريس, الذخيرق تحقيق: محمد بو حبزة» ط۱ (بيروت: دار الغرب ١9315‏ م) ۲۸/۱۲ 

(۳) ابن القيم» محمد بن أبي بکر» مصدر سابق 671١/5‏ 

)٤(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري ولد بقرطبة من بلاد الأندلس يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وثلثمائة. توفي سنة 405 ه (ابن خلکان» أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان 
عباس» ط ۱ (بيروت: دار صادر 99515١م)‏ ۳۲۵/۳ 
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يقول ابن حزم في تعريف الكفر : "وهو في الدين : صفة من ححد شيئا ما افترض الله تعالى الإيمان بعد 
قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو مما معا » أو عمل عملا 


5 ۰ ۲ 
ح - تعريف الإمام السبكي . 
قال الإمام السبكي رحمه الله: " التكفير حكم شرعي سببه ححد الربوبية» أو الوحدانية» أو الرسالة» أو 
قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وان م يكن جحدا"". فليس لأحد أن يحكم على أحد بالكفر. 
فالتكفير أو الحكم بالكفر حق مطلق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الوزير“: " إن 
التكفير “معي محض لا دحل للعقل فيه » ون الدليل على الكفر لا يكون إلا سعیا قطعیا » ولا نزاع في 
وا" 


خ - تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي" 
يقول الشيخ عبد الرهن السعدي في كتاب الارشاد إلى معرفة الأحكام: "وحد الكفر الجامع لحميع 
آجناسه وآنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول أو ححد بعضه كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء 


به الرسول والتزامه جملة وتفصيلاء فالإبمان والكفر ضدان مين ثبت أحدهما ثبوتا كاملا انتفى الآخرا". 


(ه) ابن حزم الأندلسي» علي بن هد بن حزم» الإحكام في أصول الأحكام, ط١‏ (القاهرة: دار الحديث ١4١14‏ م) 49/١‏ 

(1) هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي الشافعي الأصولي اللغوي البياني الجدلي الخلاني النظار 
الأنصاري الخزرجي . ولد بسبك من أعمال الشرقية في مستهل صفر سنة ثلاث وثمانين و ستمائة » وتوقي في جمادی الآخرة صر سنة 
ست وخسین وسبعمائة. ( ابن قاضي شهب أبو بكر بن أحمد بن محمد» طبقات الشافعية » ط١‏ (حيدر آباد -افند: دائرة المعارف 
العثمانية ۱۹۷۹-۱۳۹۹ م) 417/8 

(۱) السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي» فتاوى السبكي» ط۱ (بيروت: دار المعرفة ١8‏ ه) ۰۸5/۲ 

(۲) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن المنصور بن الوزير ولد سنة ۷۷١‏ يمجرة الظهراوين فأخذ عن غيرهما ثم رحل 
إلى مكة فقرأ على العلامة محمد بن ظهيرة وغيره» توفي سنة ۸۶۰ ه.(الحبشي» عبد الله حمد» مصادر الفكر الاسلامي في الیمن» 
ط ۱ (أبوظي: المجمع الثقافي ۱۲۵ ه/۲۰۰4 م) ۱۳۳/۱ 

(۳) ابن الوزير» محمد بن إبراهيم» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تحقيق: شعیب الارتژوط ط۲ (بیروت: مؤسسة 
الرسالة ۱۱۲ هت - ۱۹۹۲ ۱۵۸/6 

)٤(‏ عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن مد آل سعدي من نواصر بي تميم» آمه من آل عثيمين. توفیت آمه وله من العمر أربع 
سنين وتوقي والده ناصر وعمره سبع سنين فعاش يتيم الأبوين» ولد بعنيزة سنة ۱۳۰۷ه وتوفي ها سنة ۱۳۷۲ هب (القاضي» محمد 


ابن عثمان» روضة الناظرين » ۰۱ (الرياض: مطبعة الحلبي ۰۰ ١ه‏ = 2۱۹۸۰ ۲۱۹/۱ 
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من التعاريف السابقة نعلم أن الكفر عبارة عن اعتقادات وأقوال وأعمال فيها ححد لله تعالى سواء 


بالضرورة أنه من الدين. 


المبحث الثاي 
مفهوم التكفير 


التكفير لغة مصدر لفعل كفر يكفر تكفيرا وهو تضعيف کفر الثلائي. ومع التكفير الحو والستر وهو 
الأصل. والتكفير أيضا .ععی نسبة الشيء إلى الكفر. وإذا قال أحد أنت كافر فقد كفره. قال 0 


۰ 


د نسية إلى الكفر أو ال له ره الاي هاه ونه ارا 
تکفر الذنب» ابر عن بمينه إذا فعل Eu‏ 


وعبر القرآن الكريم عن الأفعال الي تمحو الذنوب والأفعال الخاطئة بالکفارة. قال الله تعالى: + وَكمَبنا 


عَلَيْهِمْ فِيهًا أن الّفس بالتفس والعین بالعین وَالأثف بالف وا ادن وَالسّنّ بالسّن وَالْجْرُوحَ 
تعاض E‏ نَصّدّقَ به فهو كفارة ا َه وَمَنْ َم یخکم بما رل الله فأولیك هُم الظَالِمُونَ او" وقد ذكر 
القرآن الكريم أنواعا من الكفارات الى تمحو السيئات. ومن أمثلتها الق ذكرها القرآن الكريم ما يلي: 


(۵) السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء الارشاد إلى معرفة الأحکای ط١‏ ( الدمام: دار الذخائر ١999‏ م) ص ۲۰۳ 

(۱) أحمد بن محمد بن علي » أبو العباس » الفيومي الحموي . فقيه شافعي » لغوي اشتغل ومهر في العربية عند أبي حيان . ولد ونشأ 
بالفيوم ( عصر ) ورحل إلى حماة ( بسورية ) فوطنها. توق بعد عام ۷۷۰ ه (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة 
الفقهية الكويتية, ط۲ (الكويت: دار السلاسل من 4 ۱۰ - ۱۲۷ ه) ۳۱/۱۵ 

(۲) الفيومي أحمد بن محمد الصباح المنير» تحقیق: یوسف الشیخ محمد ط١‏ (بیروت: المكتبة العصرية ۱۷ ۱ه/۱۹۹ع) کتاب 
الکاف مادة کفر ۵۳۵/۲ 

(۳) سورة الائدة ۰/ >٥‏ 
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الأول: إطعام مساکین أو کسوقم. قال الله تعالى: ۳ اد که الله باللغو في منم 0 
اد كم بم دم الْأَيْمَانَ فکنارثه اطعا عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسّطٍ ما تُطْعِمُونَ آهلیکم آو 
کول 

لثاني: تحریر رقبة. قال الله حل وعلا: © والنرین يُظَاهِرُون من نسّائهم ثم يَعُودُونَ لِمّا قالوا فتحریر رقبة 
من قبّل أن یماسا ذلکم ُوعظون به وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ . الآية تذکر کفارة الظهار وهي تحرير 
رقبة. واشترط الجمهور أن تکون الرقبة مومنة حملا لطلق آية الظهار على القید في كفارة القتل. قال الله 
تما وما كان لوين أن يقل مُؤًِْا الا حصا وَمَنْ قل مما حطاً فتحریر رقبه مُؤمئةٍ ودية 
مُسَلَمّة إلى أَمْلِه إلا أن صد ِصّدَقوا فان کان من قوم عدو کم وهو مین فتخریر رقبة مُؤيئة 4 وحالفهم 
في ذلك الحنفية فلا ي جا ا فان لم يجد فصيام شهرين 
الثالث: الصیام. قال الله تعالى: ۴ فمن لم یحد فصياءُ هرن متَتَابِعَيْن من قبل أن یماسا 4“ وقوله: 
e‏ ت کر ی 716 € الأية الأول ۳/۳ الصیام شهرین 
الأية الثانية ذ کرت ۳ ثلاثة أيام ٤‏ سب اليمين. 

١ 


ن 
3 


الرابع: ومن الکفارة آیضا ا ممم کقوله تعالى: پو كتا عَهم ها 
نفس بالتفس له العیّن ۳ اف د ادن والسد بالسن والجروح قصاص فمن عدن 


(۶) سورة المائدة ۵/ ۸٩‏ 
(5) سورة المحادلة ۳/۵۸ 
(۱) سورة النساء ٩۲ /٤‏ 
(۲) سورة احادلة ۵۸/ > 


(۳) سورة المائدة ۵/ ۸٩‏ 
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به فهو كفارة له 4# ذكرت الآية أن من تصدق بالقصاص أي لا يطلب حقه على الجا بل يعفو عنه 


ولفظ التكفير مذكور في القرآن الكريم أربع عشرة مرة. منها قوله سبحانه وتعالى: يا أي اللي 
اا ی و ا وَيُدْجِلَكُمْ جنات تخري من 


ر ر ر ر ص 


م سيئاتنًا و و مع زار ها وغير ذلك من الایات. هذه الایات تدور حول العی اللغوي لهذا 
اللفظ وهو ,معيئ الستر والمحو. ولا نحد لفظ التكفير في القرآن إلا مذا المععئ. 

وقي القرآن الكريم حكم الله تعالى على بعض الأشياء با كفر. منها قوله سبحانه وتعالى في النصارى 
الذین یعبدون السیح ويؤهونه: لد کفر این قالوا | 9 الله هُوَ المسیح ابن مریم" وه الاية تثبت كفر 


النصارى الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مرم. وقوله تعال وت کت بن ان الله یت 
الکافرون و" فیها حکم الله على من لم يحكم بشریعته بالکفر. 


ذکر القرآن الکرم آسباب تکفیر الله تعال سیقات عباده في بعض سور القرآن الكريم. ومن تلك 
" 


.١‏ لاعان بالله تعالى والعمل الصا والإبمان بالقرآن الكريم الذي نزل على البي محمد صلی الله عليه 
وسلم. وهو قوله تعالى في سورة محمد: 8 واللرین آمنُوا وعماوا الصالسانت منوا بما رل على 


ُحَمَدٍوَهْوَ لح ین رهم کفر علهم سام واصلح یالما 


>٥ /۵ سورة المائدة‎ )٤( 
۸/11 سورة التحرم‎ )5( 
۲۹۳/۳ سووة آل عمران‎ )59 
۱۷/۵ سورة المائدة‎ )۷( 
6۶/۵ سورة المائدة‎ )١( 


669 سيورة د ؟ 
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. الاعان وتقوى الله ومثله قوله تعالی: ولو أن اهل الکتاب آمنوا رانا تکفرتا عنهم ساتم 
و لاله جنات التعيم 4" بشر الله أهل الكتاب أنه سيكفر عنهم سيئاتمم ويدحلهم الحنة إذا 
هم يؤمنون بالله ورسله ویتقون الله تعالى بامتثال آوامره واحتناب نواهیه. 

. إيتاء الزكاة للفقراء وإحفاؤها عن الآخرين: إن تُبْدُوا الصّدقات فنیمّا هي ون 9 
وئوئوها الفقراء فهو خير كم ويكة فر عنکم من سيكَاتَكُمٌ وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ حير 

تصدیق الرسول وعا جاء به: ۷ والذي 8 بالصلذق وَصَدَقَ به اوليك هُمْ الْمتّقَونَ * لَهُمْ ما 
یامون عِنْدَ رهم ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسَنِينَ * لیکفر ال عَنْهُمْ سرا الذي یلوا وَيَحْرِيهُمْ حرم 
. الجهاد في سبيل الله والصبر عليه: # هو الذي أَنْرَلَ السّكيئة في قلوب المُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا ِعَانَا مَعَ 
نیم وله کرد ستاو ر وکان له یا كينا ' ليجل الْمُؤمِنِينَ لمات 


4 ر ص 


ه سر هى م کو و مهن 


جنات ٍ تخري من تحتها الأنهار خَالدِينَ فیها وب فر عنم سيئاتهم وكان ذَلِكَ عند الله فور 
ین چا 
. التو بة 1 اه تعال. ۴یا یه N‏ ی ۱ لحرا و د 
مرك ويدعى جات تخري من يها الأنْهَارُ 4* . فالتوبة النصوح من آسباب تکفیر 
ات 
. امجرة والقتال: ا فَالْذِينَ هَاجَرُوا وأخر جوا من دارهم وأوذوا في سَبيلي وَقَائَلوا وقتلوا لأكفرن 


عَنْهُمْ سیعاتهم | ولدحلَهم نات تجري من نها الأنهار يان 


الاب ها 


(۳) سورة المائدة ه/ “٥‏ 

(4) سورة البقرة ۲۷۱/۲ 

(5) سورة الزمر ۳۹/ ۳۳ - ۳9 
(7) سورة الفتح 4/4۸ - ه 
(۱) سورة التحرم 55/ ۸ 

(۲) سورة آل عمران ۱۹۰/۳ 
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TASES ES >‏ کت 578 کہ واد 4 
یک ل ی هت رد طلز س 
هاون ات يكل اھا سات عادو اللہ ی کون الا وت :و العاض ...و کی مان 
بعض 1 بن بر نوب والمعاصي. و 
التكفير في القرآن الكريم يليها ذكر الثواب والجزاء من الله عز وحل وهو دخحول الجنة. 


المبحث الثالث 
الفرق بين الكفر والشرك والفسق والظلم 
لا ريب أن معرفة المؤمن بالأشياء السيئة ووسائلها و آسبابا ها فوائد عظيمة. إذ .معرفتها ومعرفة 


أسبابما يتهيأ له تحنبها والابتعاد عنها. كما أنه إذا علم الخير وأسبابه وعواقبه فان ذلك يقوده إلى فعله 


(۳) سورة المائدة ۵/ ۱۲ 
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ويحببه إليه فكذلك إذا علم الشر وأسبابه وعواقبه يجعله ذلك في حذر من فعله والاقتراب منه. ومن ذلك 
الشر الذي لا بد للمسلم أن يعرفه هو الكفر والشرك والفسق والظلم. 


وقد تقدم أن الكفر ححد وإنكار لحق الله سبحانه وتعال فيما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» وجحد لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. فاتحاه الكفر هو عدم الإيمان 
بالله والانکار له ولا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع. فمن ینکر وجود الله 
أوكونه حالقا أو رازقاء ولم يصدق أن الله هو المعبود الحق ولم يصدق بأسمائه اس وصفاته العلى» ۸ 
يصدق بنه الأشياء ولم يصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فإنه يوصف بالكفر. 
فالنصراني واليهودي والبوذي وال هندوسي والشيوعي كلهم كفار لام لا يؤمنون باه تعالى وعا جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ل قال 


الك تعای: قل إن کشم حون الله َانحُوني يكم ال وكير لکم ذئوبکم TE‏ دجم 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه او ا سا ان 
یکون الله وَرَسُولَُ اح له ِمّا سِوَاهُمًا ون يِب الْمَرْءِ لا حه الا له وآن يكره أن یمود في الكفر 
كما يكره أن يُقذف في الثّار"". 


أما الشرك فيطلق على المشاركة والتسوية بين الشيئين. وإذا قلنا: "أشرك الكافر بالله" أي جعل له 
شريكا وسوی بينه وبين مخلوقاته في ذاته أو صفاته أو أفعاله. قال الفیومی*: "شركته في الأمر أشركه من 
باب تعب شرکا وشركة وزن كلم وكلمة بفتح الأول وكسر الثاني إذا صرت له شريكا" » ثم حفف 
المصدر "شر كا" بكسر الأول وسكون الثاني فصار شيركا وهو أكثر استعمالا. 


1 سور ال غفر ۳۱/۳۰۵ 

(۲) آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري أبو حمزة الخزرجي الأنصاري» ولد بالدينة سنة ۱۰ قبل الهجرة» نخادم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ومن الکثرین في الرواية عنه» قال عن نفسه:" قدم البي صلی الله عليه وسلم الدينة وأنا ابن عشر سنین وتوقي 
وأنا ابن عشرین سنة"» آخر الصحابة موتا بالبصرق غزا مع البي صلی الله عليه وسلم ماني غزوات وعدمه عشر سنین. قال أبونعيم 
الکوی: مات سنة ثلائة وتسعین. انظر: (ابن الأثير اطرري» مصدر سابق» 6۲۹/۱ 

(۲) صحیح البخاري کتاب العلم» باب من اختار الضرب والقتل وافوان على الکفر» ۳۷۲/۱۷ رقم الحديث ۰1۹5۱ صحیح 
مسلم» کتاب الإبمان»باب بیان حصال من اتصف يمن وحد حلاوة الایعان» 57/١‏ رقم احدیث 4۳ 

)١(‏ سبقت ترحمته 

(۲) الفيومي» مصدر سابق » كتاب الشين مادة شرك ۳۱۱/۱ 
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كان الصحابي الیل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب 
أعظم عند الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن تجعل لله ندا وهو حلقك" » فبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له أن أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل لله ندا وهو الشرك. وجاء في أصول 
الاعاد: و بالله هو وا آله بالله فیما هو من خحصائصه سا والصفة منه شريك 
7 : 5 ل و ST‏ ی ام ۳ 0 ٩‏ 

السلمون شرکاء ن لاث: .فى الان والکاث والنّار". و"الشرك" آیضا معن النصیب وامحمع اها 
قال ا 

وعلاقته بالشرك بالله فالمشرك عندما يعبد الله ويعبد معه غيره فقد جعل لله نصيبا في العبادة كما 


جعل لغيره نصيبا فيها وجعل له شريكا مساويا من مخلوقاته سواء كان في ربوبيته أو ألوهيته ثما هو من 
اه كات وها 


ويطلق على المشرك أنه كافر وعلى الكافر أنه مشرك. كقوله تعالى: ومن يدع مَعَ الله ِل آحَر لا 
بُرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا ساب عِنْدَ رب اه لا یلح الْكَافِرُونَ" ‏ الآية تذكر دعاء غير الله وهذا شرك وقد 
ماه القرآن کفرا. وقوله تعال في سورة التوبة: نیون أن توا لور الله بأفواهِهم وی 1 


6 ~~ 


أن ن ينم وره ول کر الْكَافِرُونَ * هو الذي أَرْسّل سول بالهدی ودين الق لِيُظْهِرَة على الد ين كله 


عي 


(۲) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب باب قول الله تعالى ( فلا تحعلوا لله أندادا 1 / البقرة ۲۲ 55/1١8‏ رقم الحديث 
۰ صحیح مسلم كتاب الاعان باب کون الشرك أقبح الذنوب» ٩۰/۱‏ رقم الحديث ۸۲ 

)٤(‏ نخبة من العلماء» کتاب أصول الاعان في ضوء الکتاب والسن ط۱ (السعودیة: وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد ۱۶۲۱ ه )۷۳/۱ 

(5) سورة يونس ۷۱/۱۰ 

() سنن أبي داود» کتاب الإحارة» باب في منع الای ۲۹۰/۳ رقم الحديث ۳۶۷۹ سنن ابن ماحة» کتاب الرهون باب 
السلمون شر کاء في ثلاث ۲۸۲/۲ رقم الحديث ۷۲ ۲. الحديث صححه الألباني في صحیح ابحامع رقم الحديث: ٩۷۱۳‏ 

(۷) تقدمت تر جمته 

(۸) الزبيدي» مصدر سابق ۲۲/۲۷ 

() سورة الومنون ۱۱۷/۲۳ 
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ولو كرة لش رکون" 4 فسماهم كفاراً و مشركين» فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركاء 
والشرك یسمی کافرا. واحاصل آن الکفر ی مدلوله امخاص يدل على تکذیب ما جب الان به 
ومقتضیانه. والشرك يدل على معن العبادة والتقرب لغير الله. والشرك ف الحقيقة کافر لأنه أنكر شيعا 
من حق الله وعبادته وصرفها لغيره. والكافر أيضا قد يكون مشركا وقد لا يكون مشركا وذلك مثل 
الملحد الذي ينكر وجود الرب ولا يعبد شیتا. 


أما الفسق فهو .معن الخروج. قال الفيومي في المصباح المنير: فسق فسوقا من باب قعد: حرج عن 
الطاعة" . وقال الأزهري': وقال 7 في قوله : # ففسق عن أَمْرِ ربه )4 ( الکهف : ۰ خحرج عن 
عن طاعة ربّه”. قال الشیخ صالح الفوزان: "والراد به شرعا : الخروج عن طاعة الله وهو یشمل 
الخروج الكلي» فيقال للكافر: فاسق» والخروج الحزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر 
الذنوب: فاسق". فالفسق يوصف به الكافر و المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: "سباب المؤمن فسق 


وقتاله کفر". قال جل وعلا: ا وقد لا إِلَيِكَ آيات بیس وما فر بها إا الْمَاسِقَونَ” و وقوله 


ف 
۰ 
2 


(۲) سورة التوبة ۳۳۳۲/۹ 

(۳) الفيومي» مصدر سابق» ۲۵/۱ 

)٤(‏ آبو منصور محمد بن أحمد بن الازهر بن طلحة الأزهري افروي اللغوي الشافعي. مات في ربیع الآخر سنة سبعین وثلاث ومئة 
عن تمان وثمانين سنة. (الذهي» مصدر سابق ۲۳۱۰/۱ 

(5) أبو زكريا ى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلميء المعروف بالفراء. مات بطريق مكة سنة سبع ومائتين عن ثلاث وستين 
سنة (ابن خلکان» مصدر سابق» )١075/5‏ و (الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة اطفاظ تحقيق: زكريا عمیرات» 
ط ۱(بیروت: دار الکتب العلمية ٤۱٩۹‏ ۱ه/ ۲۷۳/۱۱۹۹۸ 

(5) الأزهري» الصدر السابق» مادة فسق ۳۱/۸ 

(۷) الفوزان» صاخ بن فوزان» کناب التوحید. ط؛ (السعودية: وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ۲۳ ۱ه) 
۲۹/۱ 

(۸) مسند آهد. مسند ابن مسعود ۳۹/۱ رقم الحديث ۰۶۱۷۸ سنن الترمذي» باب ما جاء سباب المؤمن فسوق» ۳۱۷/4 رقم 
احدیث:ع ۰۲۲۳ الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» الحديث رقم: ۳۹۷ 

(۱) سورة البقرة ۲/ ٩٩‏ 
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والارین يمون المحصتات ثم لم یو برع شهذاء فَاجْلِدُوهُمٌ ثَمَانِينَ حلدة ولا تقبلوا هم شَهَادَة 
ید رأوليك هم الفاسیقون £ 

وأما الظلم فقال ابن سيده في الحصص: الظلم وضع الشيء في غير مَوضعه". وقال ابن حجر 
العسقلاني' في شرحه لصحیح البخاري: والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي". وله صور 
وآنواع. فكل فعل أوعمل في غير حله الختص به شرعا ظلم. وترك شيء يجب فعله ظلم» فالزنا ظلم 
والقتل ظلم وترك الصلاة والصوم ظلم. وحذر البي صلی الله عليه وسلم عن الظلم في الحديث قال 
البي صلی الله عليه وسلم: "الظلم ظلمات يوم القيامة” وقال فیما روی عن ربه تبارك وتعالى أنه قال 
"يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسی وحعلته بینکم محرما فلا تظالموا" . 


والظلم آنواع جاء في المصنف: "أخبرنا معمر عن قتادة أو الحسن - أو کلیهما قال - الظلم ثلاثة: 
ظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم يغفرء فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله وأما الظلم الذي لا يترك 
فظلم الناس بعضهم بعضا وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه"" 


(۲) سورة النور 4 ۲/ 6 

(۳) ابن سيده» علي بن إسماعيل؛ الخصص» تحقيق: خلیل إبراهيم حفال» ط۰۱ (بیروت: دار إحياء التراث العربي ۱۷ ۱ه 
5م ۰۵/۳ 

)٤(‏ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي آبو الفضل العسقلاني الشافعي العروف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه الحافظ الکبیر 
الشهير الامام النفرد .ععرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأحرة ولد في ثاني عشر شعبان سنة ۷۷۳ (ثلاث وسبعين وسبعمائة) .عصر 
ونشأ بها مات في أواحر ذي الحجة سنة ۸9۲ (اثنتين وحخمسين وثمان مائة). (الشوكانى» محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» تحقيق: محمد حسن حلاق» ط١‏ (بيروت: دار ابن كثير ۱۲۷هص) ص ۱۱۸) 

(5) العسقلان» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب» (بیروت: د 
الفكر) ٩۵/۵‏ الطبعة والسنة غير مذكورتين. 

(7) صحيح البخاري» مصدر سابق» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» 5707/5 رقم الحديث ۲4۷ صحيح مسلم» كتاب البر 
والصلة والآدب» باب تحريم الظلم ۱۸/۸ رقم الحديث ٦۷٤١‏ 

(۷) صحیح مسلم؛ كتاب البر والصلة والاداب» باب حرم الظلم» ۱۹/۸ رقم احدیت 1۷۳۷ ب الأو للفرد» کتاب البنیان» باب 
الظلم ظلمات ۱۷۲/۱ رقم الحديث 4۹۰ وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع» رقم الحديث: 4۵ ۳؛ 

(۸) الصنعاني عبدالرزاق بن همام» الصنف» تحقيق: حبیب الرهن الأعظمي» ط۲ (بیروت: الکتب الاسلامي ۱۶۰۳ م) کتاب 
الجامع لالامام معمر بن راشد الأزدي» باب الذنوب» ۱۸۳/۱۱ رقم ۰۲۰۲۷ وروي مرفوعا عن آنس أخرحه آبو نعیم الأصفهاني في 


الحلية» الربیع بن صبیح ۳۰۹/۲ وأبو داود الطيالسي في مسنده ما آسند آنس بن مالك الأنصاري» يزيد بن آبان عن آنس» 0۷۹/۳ 
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البحث الرابع 
القارنة بين الکفر بآیات الله والتکذیب با 


آکثر القرآن الکرم من ذکر لفظی الکفر والتکذیب ‏ آیات وسور متعددة. وهذا يدل على حطورة 
شآنما وسوء حالما آمام الباري جل وعلا. فعلی السلم الحذر غاية الحذر من الوقوع فیها. فالقرآن الكريم 
ککتاب افداية والارشاد مليء بمذين الصطلحین. فكلمة الکفر ذکرت في القرآن الکرم أكثر من مس 
مئة مرة» بینما كلمة التکذیب ذکرت آکثر من مئتين و سین مرة. 


كما سبق ذکره في البحث الأول أن الکفر من الستر والتخطية. فالکافر هو الذي لا يؤمن بالله وعا 
جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الدین والشريعة. أما التکذیب فهو مصدر للفعل کذب 
یکذب تکذیبا. والتکذیب نسبة الشيء إلى الکذب وهو ضد التصدیق. قال صاحب الصباح: و کذبته 
کنیا نسبته إلى الکذب أو قلت له كذبت» قال الكسائي : وتقول العرب "کذییه" بالألف إذا آحبرت 
بأن الذي حدث کذب"". فالکذب بآيات الله هو الذي قال بأن هذه الآبات الربانية کذب وأن ما 


ظهر لرسول الله صلی الله عليه وسلم من معجزات وبراهين لرسالته كذب. 


القرآن الکرم كثيرا ما يذكر التكذيب مقرونا بالكفر. وعلى الأقل هناك ثمانية مواضع قرن فيها 
القرآن الكريم التكذيب بالکفر. وتلك المواضع هي آية واحدة من سورة البقرة وهي الآية التاسعة 
والثلاثون» وهي قوله تعالى: + والزین کفروا وكذبُوا بِآيَابنَا اوليك أأصحاب انار هُم فيها حَالدون » 


وموضعان في سورة المائدة الآية العاشرة والآية السادسة والثمانون والآيتان بلفظ واحد © وَالذِينَ كفرُوا 


ويك a‏ الحم وموضع واحد في سورة اج وهی الآية السابعة والخمسون 


ل 


و کذبوا بایان 


رقم احدیت ۰۲۲۲۳ والبزار تق السند» ابحلد الثالث عش ۱۱۵/۱۳ رقم احدیث 48۹۳ وحسنه الشیخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة ۵1۱۰/4 

(۱) علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان » آبو الحسن الكسائي موی بن آسد. إمام الکوفیین في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة 
المشهورين» من أهل الكوفة» واستوطن بغداد» وقرأ على حمزة وسمى الكسائي لأنه أحرم في کسای وقيل لغير ذلك مات بالري سنة 
ثنتين - أو ثلاث» وقيل تسع - وغانین ومائة» وقیل: ثنتين وتسعين. (السيوطي» جلال الدين عبدالرحمنء بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاق ط ۲ (بيروت: دار الفكر ۹۷۹-۱۳۹۹ ١٠57/9‏ 

(۲) الفيومي» المصدر السابق ۲۷۳/۱ 
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4 


#وَالْذِينَ كفروا وكذبوا باياتتا فأولیك لَهُمْ عَذَابٌ مهن 4# وموضع واحد في سورة (المؤمنون) الآية 
الثالثة والثلاثون ۴ وقال SS‏ بلقاء ارو وَأَثرَفتَاهُمْ في الْحَيَاةٍ | 5 0 
هذا إلا بَشَرٌ مثلكم يأكل مِمًا تأكلون مِنْهُ يشرب ممّا شربُون 4 وموضع من سورة الروم الآية 
لسادسة عشرة وام لین کفروا وَكَذَبُوا بآيَاتِنَا ولقاء لآحِرَةٍ فأوليك في الاب مُحْصَرُون چ 
وموضع من سورة الحديد الآية التاسعة عشرة: وَالْذِينَ کفروا وَكَذْبُوا بیاینا اوليك أصنحاب 
الْحَحِيم که وموضع الآية العاشرة من سورة التغابن: 8 وَالَدِينَ lL‏ | بآياتنا تا اوليك صاب 
لار حَالِدِينَ فیها وبس المصیز . 

هذا القرن الذي بين الكفر والتكذيب في القرآن الكريم يشير إلى وجود الترابط بين الكفر والتكذيب. 
إذ من صفات الكفار الأغلبية التكذيب بآيات الله سبحانه. لأنه ما من ني ولا ركو سان ان إن 
الأمة إلا كذبه قومه ولأن أغلب الکفر يصاحبه التكذيب. لأن من كفر وجود الله مثلا أو كفر ما جاء 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم من هذا الدين سواء كان كله أو بعضه فإنه يكذب هذا کله» وكأنه 
قال: إن هذا كله كذب. 

والتكذيب المذكور في القرآن الكريم يسند إلى القضايا العقدية المهمة الى يجب على المسلمين الاعان 
مما. منها التكذيب السند إلى آيات الله سبحانه وتعالى كقوله سبحانه و تعالى: +[ كدأب آل فرعون 
وَالْذِينَ من قبلهم كَذبُوا بآياتِنَا فَأَحَدَهُمْ الله بذئوبهم وال شَدِيدُ اماب '. ومنها التكذيب بلقاء الله 
سبحانه وتعالى كقوله سبحانه: ویو يحشرهم کان 1 ۳ إن سَاعَة من ¿ نهار ره بینهم قد 
حَسر لین كذبُوا بلقاء الله وما كانُوا مین 4". ثم التكذيب بالآخرة وما يتعلق يما كقوله جل وعلا: 
لین كَدَبُوا بآياتِنا ولقاء لارو حَبِطَت مهم هل بُجرون لا ما كَانُوا يَْملُونَ 4" 


لتکذیب بالرسل» ومن کذب رسولا واحدا فقد کذب جميع الرسل کقوله تعالى: # وقو لوح له 


(۷)سورة برس 40/۱۰ 


(۳)سورة الأعراف ۷/ ۷ ۱ 
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كذبوا الرسل آغرقناهم وَجَعَلنَاهُمْ لاس آية وآغندنا للظاليين عَذَابًا ألما #'. ومنها التكذيب بالكتاب 
وهو القرآن الکرم کقوله: ۴ اين كذبُوا بالکتاب وبما أَرْسَلنَا به رسلا فسوف يَعْلْمُونَ 4'. 


كما أن التکذیب في القرآن الکرم مسند إلى آیات الله فکذلك الکفر فانه یسند كثيرا إلى آیات 


کقوله سبحانه: من قبل هُدَى لاس ونر الفرقان إن الّذِينَ کفروا بایات الله لَهُمْ عذاب شَدِيدٌ وال 
ریز ذو اتقام ". وفي سورة الأنفال بحد آيتين متقاربتين متحدثتين عن قصة واحدة وهي قصة فرعون 
أحدهما ذکر التکذیب و انیهما ذکر الکفر. قال الله حل وعلا: +[ کذأب آل فرعون وَالْذِينَ من قبلهم 
نوا یات رهم که بذلوبهم ركنا آل فزغون وکل کالوا طالمین 4“ وقوله أيضا في 


السورة نفسها: | کدأب آل فرعون وَالْذِينَ من لهم کفروا بآيات الله فَأَحَدَهُمْ الله بذئوبهم إن الله 
قوي شَدِيدُ العقاب 4 . 


الاية الأول تذکر التکذیب مسندا ال آیات اه والآية الثانية تذکر الکفر مسندا الها آیضا و کلتا 

في سورة واحدة وقي مکان متقارب وف قصة واحدة أيضاء فهل هما معن واحد؟؟ بين ذلك 
م الشعراوي" ‏ تفسیره عند تفسير الآيتين السابقتین قال: "الآية الأولى (کفروا یات للم تدل 
على أنهم كفروا بالآيات الكونية المثبتة لوجود الله تعالى وآيات الرسل وآيات الكتب الى أنزلت إليهم 
وف هذه الآية كذبوا بآيات رهم أي لم يصونوا النعم الى أعطاها الله هم فنعم الله عطاء ربوبية 
وتكاليفه ومنهجه عطاء ألوهية» وهم في الآية الأولى كذبوا بعطاء الألوهية» أي كفروا بالله. وقي الآية 
الثانية ركذبُوا بآيات رهم كذبوا بعطاء الربوبية أي بنعم الله فعطاء الربوبية هو عطاء رب حلق من 


الآيتين 
اما 


(۱) سورة الفرقان ۵ ۲/ ۳۷ 

(۲) سورة غافر ۷۰/4۰ 

)موز ال عهران ۱۳ 6 

(۲) سورة الانفال ۸ 4 ه 

(۲) سورة الانفال ۸/ ۵۲ 

)٤(‏ هو محمد متولي الشعراوي» ولد الشعراوي یوم ١5‏ آبریل عام ۰۶۱۹۱۱ بقرية "دقادوس" ۰ م ركز میت غمر » .عحافظة الدقهلية, 
جمهورية مصر العربية. حصل على شهادة العالية من کلية اثلغة العربية بالقاهرة سنة ۱۹۶۱ عمل آستاذا للشريعة بجحامعة آم القری 
عکة الکرمة سنة ٠55١م‏ وتوفي صباح الأربعاء ۲۲ صفر ۱۹ ١ه‏ الوافق ۱۹۹۸/۲/۱۷ رحمه الله. بالتصرف (الشحود» علي بن 
نايف» مشاهر أعلام السلمین, الطبعة والسنة غير مذ کورتین )١ 57/١‏ 


39 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


عدم وأمّد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات حياته. والله يساوي في عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر 


: 8 و اه 3 . ١‏ 
وبين العاصي والطائع؛ ولا يفرق بينهم بسبب الإيمان أو الكفر . 


البحث الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في الكفر ومشتقاته 


القرآن الكريم كتاب إلمي يشتمل على الأحكام والواعظ والقصص. وأساسه الدعوة إلى التوحيد 
ور وركيم قال الله تعال؛ ولو في کل وله مب ۶ خر الطأاغوت 


o0 م‎ 0 o o 


| کین وقوله تعالى: :9 3 حون ی هه هرز ره ۳9 
بلله فقذ هدي إلى صراط مسسقيم )4". 


وإذا تصفحنا القرآن الكريم نحد كلمة الكفر ومشتقاتها ذكرت مئات مرة. وعدد جذر هذه الكلمة 
حسب احصاء ا د محمد زكي محمد خضر في معجمه ٩۱۲۷‏ «هس مئة وسبع وعشرون) کلمة 4 و عدد 
الکلمات الختلفة في الاعراب ۱۰۲ کلمة. 


واطلاق لفظ الکفر في القرآن الکرم على معان: 
آولا: ححود الوحدانية أو الشريعة آوالرسالة وهو الاأصل. و إذا أطلق الکفر فالذي یتبادر إليه الذهن هو 
الجمحود بالو حدانية أو الشريعة أو الرسالة. 


(5) الشعراوي» محمد متولي» تا تفسير القرآن الکر ص ۱ ۰ الطبعة والسنة غير مذ کورتین. 
(۱) سورة النحل ۳۲/۱۲ 
(۲)سورة آل عمران ۳/ ۱۰۱ 
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ثانیا: البراءة» کقوله تعالى: ۷ نم الْقَِامَةٍ یکفر بَحْضُكُمْ بض )ا حكاية عن تبري الناس بعضهم 
عن بعض عندما كان یتبع بعضهم بعضا ‏ الدنياء وقي یوم القيامة یتبری التبعون عن آتباعهم وقوله ۲ 
إلي کفرت بمّا أش ر كمون من قبل و" حكاية عن تبري الشیطان عن أتباعه من الناس و ابلن. 

ثالثا: على معن من أحل بالشريعة عموما. وذلك کقوله تعالى: من كفرَ فَعَليْهِ کفره وم عمل صَّالِحًا 
فلس مهد ون" حاعت الآية قبل ذكر العمل الصالح» والعمل الصا ليس مقابله الكفر. والكفر 
مقابله الاعان والعمل الصا مقابله العصية. فدلت هذه القابلة على أن الراد بالکفر لیس کفرا مخرجا 
عن الملة» بل هو معصية وترك الطاعة لله تعالى والتقصير في العمل وعدم الشکر لما أنعم الله علیه. 


رابعا: کفر النعمة آي ضد الشکر. 
ذکر الباحث أبو عبد الله زكريا الخطيب في رسالته* آیات الکفر هذا المعيئ: 


الآية الأولى: قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قال ها من فطل ري ليلوني اشكر مغ أكفرٌ ومن 
کر فَإِنمَايَشْكُرٌ لتقسه ومن کفر فان ربّي غني كر /ه". قال الإمام الطبري": وقوله هَدَا من قَضْلٍ 
5 لوني )4 یقول : هذا البصر والتمکن واللك والسلطان الذي آنا فيه حن حمل إلي عرش هذه في 
قدر ارتداد الطرف من مأرب إلى الشام» من فضل ربي الذي أفضله علي وعطائه الذي جاد به علی 
ليبلوي, يقول : ليختبرني وبمتحنئ» أأشكر ذلك من فعله علي» أم أكفر نعمته علي بترك الشكر له ؟ وقد 
قيل : إن معناه : أأشكر على عرش هذه المرأة إذ أتيت به» أم أكفر إذ رأيت من هو دون في الدنيا أعلم 


(۳) سورة العنکبوت ۲۰/۲۹ 

(۶) سورة إبراهيم 4 ۲۲/۱ 

(5) سورة الروم 44/۳۰ 

(۱) الخطيب» زكريا أبو عبد الله » التکفیر أخطاره وضوابطه بحث تخرج» الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية فرنسا - شاتو 
شینون- عام ۲۰۰۳ م/ ۲ ١ه‏ 

(۲) سورة النمل 4۰/۲۷ 

(۳) محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري» ولد سنة ۲۲6 هب آخذ فقه الشافعي عن الربيع المرادي » 
والحسن الزعفراني» قال الخطيب : استوطن الطبري بغداد. وأقام يما إلى حين وفاته و کان آحد أثمة العلماء توق سنة ۰ ه (ابن 
الصلاح» عثمان بن عبدالرهن. طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق: محبي الدين علي بحیب» ط۱ (بيروت: دار البشائر الإسلامية ۱۹۹۲ 
م) ۱۰/۱ 
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می؟ ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسين» قال: ثي حجاج» عن ابن جریج قال : آخبرني عطاء 
الخراساي» عن ابن عباس» في قوله :ا فلا رآ مسقا عِنْدَهُ قال هَذَا من فضل ري بوني آشکر و 
على السرير إذ أتيت به # أم أكفر ‏ إذ رأيت من هو دون في الدنيا أعلم مئ؟'. فالكفر في الآية الكرعة 
ليس كفرا مخرجا عن ملة الاسلام و فهم ذلك لأن الكفر في الآية مقابل لشكر النعمة فيفهم من سياق 
الكلام أن المراد ليبلون أأشكر نعمته وأقوم بحقهاء أم أكفرها يعن لا أؤدي شكرهاء ولكن قد یدخل في 
معناه الكفر الأكبر أيضا وهذا ليس فيه مانع. 


الآية الثانية: قوله تعالى في سورة الفرقان: ۴ ولقد صَرَّفَْاهُ بيهم ليذ کروا فأبى أكثرُ الاس الا کفورا )4". 
قال الزمخشري ف تفسير هذه الآية: "يريد: ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وق سائر الکتب 
والصحف الى أنزلت على الرسل عليهم السلام وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليفكروا 
ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا فأَبَى أكثرهم الا كفران النعمة وححودها وقلة الاكتراث 
شا" فالكفور هنا كفر النعمة وعدم الشكر لله تعالى. 


الاية الثالنة: قوله تعالى في سورة البقرة: فاد كروني آذک رکه راشکروا لي 1 تکفرون 4 

قال الطبري :القول في تأویل قوله تعالى : ژواشکروا لي ولا تکفرون] يعي تعالى ذکره بذلك : اشکروا 
لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإإسلام والحداية للدين الذي شرعته ایا وأصفيائي [ ولا 
تكفرون ) يقول : ولا بححدوا |حساني إليكم» فأسلبكم نعمت الي أنعمت علیکم» ولكن اشكروا لي 
عليهاء وأزيدكم فام نعم علیکم وأهديكم لما هديت له من رضيت عنه من عبادي» فإني وعدت 
حلقي أن من شكر لي زدته» ومن کفرني حرمته وسلبته ما آعطیته." 


4 سورة النمل ۲۷/ مع 

(5) الطبري» محمد بن جريرء جامع البیان في تأویل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاک ط (١‏ بروت: مؤسسة الرسالة 
۰ هم/. .50م 45/١9‏ 

(۱) سورة الفرقان ۵۰/۲۵ 

(۲) الزمخشريء محمود بن عمرء الکشاف. تحقيق : عبد الرزاق الهدي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي) الطبعة والسنة غير متوفرة 
۱۹/۳ 

(۳) سورة البقرة ۲/ ۱5۲ 


۲۱۲/۳ الطبري» مصدر سابق‎ )٤( 
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الآية الرابعة: + وفعلت فغلتك التي فعلت وَأَنْتَ من الکافرین 4 . قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه 
الآية: فقال ألم تُرَبّكَ فيا ولیدا) الآية» أي أما أنت الذي ربيناه وف بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه 
مدة من السنين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الاحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلاء وححدت نعمتنا 


عليك» وطذا قال (وأنت من الکافرین) أي الجاحدين» قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.' 


الاية الخامسة: سك تأذن شک رہ أزیدتکم وگن کفر نہ إن عذابي دید 4 قال ابن 
كثير: وقوله: الین شكركم تكرت لأزيدككة) أي لفن شكرتم نعميٍ علیکم ازیدنکم منهاء وین کفرثم) 
أي كفرتم النعم وسترتموها وححدتوها ژر عَذَابِي لَشَدِيدٌ1» وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على 
كفرها. تبين من هنا أن الکفر کفر النعمة والاحسان لأن فيه ذکر الشکر والشکر یقابلها الکفر. 


الآية السادسة: من سورة الروم قوله تعالى: من سه TS‏ له 
يَحْهَدُونَ ‏ * . الآية فيها ذكر الكفر ويقابله العمل الصالح. إذا كان الكفر ما يخرج صاحبه عن الإسلام 
ليقابله الإبمان. لأن الكفر ضد الإان. فهذا يدلنا على أن الكفر ل لت ا بل هو 
ضد العمل الصالح الذي هو دون الكفر. ولكن يحتمل أيضا أن يكون الكفر كفر الجحود بالوحدانية 
وهو الكفرالأكبر. لأن الآية الي بعدها ذكر للمؤمنين والكافرين اليجزي ا 
الصَّالِحَات مِنْ فضله له لا يحب الکافرین ى ' قال الإمام الطبري: القول في تأويل قوله تعالى : ( 

کفر فَعَيهِ که وَمَنْ عَيِلَ صالخا فلالفسهم يَمْهَدُونَ) يقول تعالى ذكره: من كفر بالله فعليه أوزار 
كفره» وآثام جحوده نعم ربه»(وَمَنْ عمل صَالِحًا): يقول: ومن أطاع الله فعمل ما أمره به في الدنياء 
وانتهى عما ماه عنه فيها (فاألفسهم يَمْهَدون) يقول: فلأنفسهم يستعدون» ویسوّون المضجع ليسلموا 


من عقاب رهم وینجوا من عذابه." والله أعلم. 


(© سورة الضعراع ۱۵۱/۲۹ 

(") ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القر آن العظیم الطبعة الجديدة» (بيروت: دار الفکر ۱۶۱4 ه/ ۱۹۹6) ٩۰۳/۳‏ 
(۷) سورة إبراهيم 4 ۱/ ۷ 

15 أبن کی مصدر سابق ٩۳۷/۲‏ 

(۲) سورة الروم ۳۰/ ۶ > 

(۳) سورة الروم ۳۰/ ٤٥‏ 


(ع) الطبري» مصدر سابق ۱۱۱/۲۰ 
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الأية السابعة: من سورة البقرة: # یمحق الله الربًا ويربي اس کل کفار آم زا ۱ 
الآية تتكلم عن حكم الربا وأن الله عحقه. والمعلوم أن الربا من الكبائر و لا يخرج صاحبه عن الإسلام. 
لذا أول المفسرون معن الكفار في الآية بالمستحلين الذين يستحلون الربا. وأما إذا لم يستحله وإنما فعله 
إما حهلا أو عصيانا ويعتقد حرمته فان ذلك لا يخرجه عن دائرة الاسلام. قال أبو جعفر الطبري: وأما 
قوله:"والله لا يحب كل کفار أثيم"» فإنه يعن به: والله لا يحب كل مُصِرٌ على كفر بربه» مقيم عليه 
مستجل أكل الربا وإطعامه» "أثيم"» متماد في الا فيما نماه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من 
معاصیه لا يتزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه» ولا يتعظ بموعظة ربه الى وعظه با في تزیله وآي كتابه . 


هذه قائمة بألفاظ - في القرآن الكريم 


البقرة/5١١ ١١/‏ /*ه؟ /لىره؟ آل عمران/۷٩‏ الائدة/۱۲ /۱۷ 
/7 /۷۳ النحل/7 ٠١‏ مرع/۷۷ النور/ هه النمل/ ٠‏ الروم/4؟ 64 
لقمان/۱۲ /۲۳ فاطر/۳۹ الحشر/” ١/الغاشية‏ ۲۳ 

البقرة/5 ۲۰ ۳۹ لوم ۱۰۵/۱۰۲۸۵۹ ۱۷۱/۱۸۱ /۲۱۲ 
/ ۷ آل عمران/: ۱۲/۱۰ /۵ه ده ۵ ٩۱/۹۰/۸‏ 
۷ ۹ ۱۵۱/۱۰۱ ۱۷۸ /۱۹۰ النساء/۲ > 

o۱ |‏ |1 ۸۱۷ ۱۰۱/۸۹ 1° شل نض لل 
۷ لي ۱۰ ۳۸ ۸۷۸۳ VAI‏ ۱۰۱۳/۸۸/۸۰ ۱۱۰ 
الأنعام/١‏ /7 /5؟ الأعراف/55 ٩۰/‏ الأنفال/۱۲ /۱۵ /۳۰ /۳۶ 
o | ۰۰ TA ۷‏ ده /۵۹ 1۵ ۷۲۳ التوبة/۳ /۲ /۳۰ 
۷۷ رح ع /۰: ۵4 ٩۰ RE RIVE‏ یونس/4 هود/۷ /۲۷ 


|۰ ۸ الرعد/ه ۷ /۲۷ /۳۱ /۳۲ /۲۳ /۳ ابراهیم/۱۳ 


۷ الحجر/؟ النحل/۳۹ /۸ /۸۸ الاسراء/۹۸ الكهف/ ٦ه‏ 


و سورة البقرة ۲۷/۲ 


055 الطبري» مصدر سابق ۲۱/۶ 
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۷ /۰۰ ۱ ۰ مرع/۳۷ /۷۳ الأنبياء/ "٠.‏ سم /۳۹ ٩۷/‏ 
الحج/؟ ١‏ |۲۵ ]هه /لاه /۷۲ /۷۲ الومنون/4 ۲ /۳۳ النور/۳۹ 
۷ه الفر قان/4 /۳۲ النمل/1۷ العنکبوت/۱۲ /0۲/۲۳ 
الروم/۱ ٥۸/‏ السحدة/۲۹ الحزاب/۲۵ سباًٌ/۳ ۱۷/۷ /۳۱ 
عم er‏ /۰۳ فاطر/۷ /۲ /۳۰ ی س/۱۷ ص/۲ /۲۷ /۲۷ 
الصافات/۱۷۰ الزمر/۱۳ /۷۱ غافر/٤‏ / /۲۲/۱۰ فصلت/۲۰ 
/۷ ۲۹۲ | /۰۰ الجاثية/ 1١‏ /۳۱ الأحقاف/۳ /۷ /۱۱ /۲۰ 
۷ مد/۱ /۳ 41 ۸۱ /۱۲ /۳۲ r‏ الفتح/۲۲ |۲۰ /۲۵ 
۷ الذاریات/1۰ الطور/۲؛ الحديد/ه ١‏ /۱۹ الحشر/؟ /۱۱ 
المتحنة/۱ /ه النافقون/۳ التغابن/ه /7/5 /۱۰ التحرم/۷ /۱۰ 
الملك/” /۲۷ القلم/١ه‏ العار ج/۳۹ الدثر/۳۱ الانشقاق/۲۲ 
البرو ج/۱۹ البلد/۱۹ البینة/۱ /> 


ر ا راا 


البقرة/۱۲۱/۹۹ /۲۵۱ آل عمران/۱۹ النساء/>١‏ الائدة/ه 
/5 الاأنعام/٩۸‏ هود/۱۷/الکهف ۲۹/ العنکبوت ۲۰/ الزحرف 


۳۳ 


البقرة/ 31/71١‏ آل عمران/۲۱ /۱۱۲ النساء/۱۰۰ الاٌنعام/۷۰ 
یونس/4 /۷۰ الرعد/۳۰ النحل/۷۲/مرم ۸۲/ العنکبوت/۷+ 
الروم/١ه‏ فاطر/؛ ۱ 


اك ل 
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لبقرة ۸۵/۲۸ آل عمران/۷۰ /۹۸ ٠١/٠١١/‏ النساء/٩۸‏ 
الانعام/۳۰ الأنفال/۳۵ یس/4 ۰ غافر/۱۰ فصلت/٩‏ 
الأحقاف/4 ۳ المتحنة/۲ 

البقرة/۲ ۱۵ النساء/۱۳۱ /۱۷۰ ابراهیم/۸ الزمر/۷ 

اللمل/ 4۰ غافر/۲> 


النساء/۱۵۰سبا/۳۳ 


البقرة/۲۱۷/۱۰۱۸/۹۳/۸۸ آل عمران/۲ ٩۰/۸۰/۵‏ 
۸ النساء/۱۳۷/۱ / ٥٦/٠١١/۱۰۰‏ المائدة 
۱ "آالتوبة/۳۷/۲۳/۱۷/۱۲/ ۱۰۱/۹۱۷/۷ 
ابراهیم/۲۸ النحل/۱۰ الکهف/۸۰ الروم/؛ ٤‏ 

لقمان/۳ ۲فاطر ۳۹/۳۹/۳۹ الزمر/۸/۷ احجرات/۷ 


البقرة/؛ ۲۰ النساء/ ١ه ١‏ الائدة/ع > الأعراف/ 4۵ /۷ 
التوبة/۵۵/۳۲ /۸۵ /۱۲۵ یونس/۲ هود/۱۹ یوسف/۸۷/۳۷ 
النحل/۸۳ الأنبياء/ 7 الومنون/۱۱۷ القصص/۸۲/:۸ 
العنکبوت/۷ع الروم/۱۸ لسحدة/۱۰ سباً/٤‏ ۳ ص/4 غافر/؛ ۱ 
۷ فصلت/۷ /۱ الشوری/۲۱ الزحرف/؛ ۲ /۳۰ ۲/8 
القمر/۸ الصف!/۸ اللك/۲۰ الدثر/۳۱ الکافرون/۱ 


البقرة/۱۹/ ۳/۲ ۸۹ /۱۹۱/۱۰۹/۹۸/۹۰ /۲۵۰ /۲۱ 


EV ETF الا‎ AE AY 


A۹۱ | النساء/۱۰۱/۳۷‎ 
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۷ المائدة/ 4 ه /5107 ۱۰۲/۹۰۸ 
الأأنعام ۲/۸۹ ۱۳۰/۱۲ الأعراف/۰۰/۳۷ /۱۰۱/۹۳ الأنفال /۷ 
۷ التوبة/۲ /۲ /۳۷ /45 یونس/۸۱ هود/۲ع الرعد/ع ۱ 
/ ابراهیم/۲ النحل/۲۷ /۱۰۷ الاسراء/۸ الکهف/۱۰۰ /۱۰۲ 
مرم/۸۳ احج/ 4 الفرقان/۲۰ /۰۲ الشعراء/۱۹ النمل/۳؟ 
القصص ۸٦/‏ العنکبوت/4 58/5 الروم/۵/۱۳ الأحزاب/۱ 
۷ /۱ فاطر/۳۹ /۳۹ پس/۷۰ ص/٤‏ ۷ الزمر/۹/۳۲ /۷۱ 
غافر |۲۵ ۵۰7 / ۷ الأحقاف/" محمد/۰ ۱۱/۱ الفتح/۱۳ 
احادلة/؛ /ه اللك/۲۸ الحاقة/ .5 العار ج/۲ نوح/۲۹ الدثر/۱۰ 
الانسان/4 الطارق/۱۷ 

۰ ]ء 

I 

۱ الل 

5 اكد 

1۳۳۳ 


البقرة/۱۰۹ آل عمران/۱٩‏ النساء/۱۸ الائدة/۰۷ التوبة/۷۳/۲۸ 
۷ ارعد/۲؛ محمد/ ۳4 الفتح/۲۹ /۲۹ القمر/۳؛ 
الحديد/ ٠١‏ المتحنة/۱۰ /۱۱ /۱۳ التحرع/٩‏ المطففين/4 ۳۱/۳ 


کنر 
هود/٩‏ الاسراء/۲۷ امحج/۳۸ /57 لقمان/۳۲ سباأً/۱۷ فاطر/<۳ 
HES‏ الشوری/۸؛ الزحرف/۱۰ الانسان/۳ /۲ 
ا ۷ إبراهيم/5” الزمر/۳ ق/4” نوح/۲۷ 
حر س 
RTI |‏ ج 
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عم 
a‏ 
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١١ آل.غمران/ه‎ 


ES 
ES 
با‎ 
البقرة/ ۲۷۱ الأنفال/۲۹ الزمر/ه” الفتح/ه التخابن/۹ الطلاق/ه‎ 
۳ 1 
: هك‎ 
۳۹ 
1۳۳ 
|ˆ 


الفصل النایي 
آسباب الکفر 


البحث الأول : الأسباب الداخلية 


المبحث الثایی : الأسباب الخارجية 


البحث الثالث : الأمور التي حكم القرآن الكريم عليها بالكفر 
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المبحث الأول 
الأسباب الداخلية 


قبل الذكر بأسباب الكفر أود أن أذكر التعريف بالسبب أولا. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى 
غيره. و عند الأصوليين السبب هو ما يلزم من وحوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم مثل دحول 
وقت الصلاة فهو سبب لوجوب آداء الصلاة. وأما أسباب الكفر فهي كل ما يصدر من إنسان سواء 
كان عقديا أو قوليا أو عمليا -- ظاهرا أو باطنا- يلزم الحكم عليه بالكفر بسبب ذلك الاعتقاد أو القول 
أوالفعل. 

وتلك الأسباب إما أن تكون داخلية تحدث من داحل الإنسان و من قلبه وإما أن تكون خارجية تخرج 
من لسانه أو جوارحه وذلك نظرا إلى الأشياء المكفرة الى تشتمل على الاعتقاد والقول والفعل كما أن 
الاعان يشمل هذه الأمور الثلاثة. وقي هذا الفصل أتناول الأسباب الداحلية الي تؤدي إلى الكفر الذي 
بخر ج صاحبه عن ملة الإسلام وهي تنقسم إلى قسمين: عقدية وشكية. 
الأول : الأسباب الاعتقادية 

الأسباب الاعتقادية هي عبارة عن الاعتقادات الكفرية يعتقدها العبد وتخرجه عن دائرة الإسلام وذلك 
اما آن یکون انکارا لألوهية اله فال أو إثبات الألوهية لغیره سبحانه وتال أو اعتقاد ما كر جه عن ملة 
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الإسلام. وإنكار الألوهية لله تعالى وإن وحد في بعض الناس لكن نسبتها قليلة لأن الإنسان يولد على 
فطرة سليمة تقوده إلى اعتقاد و جود الرب. لأن فطرة الانسان دائما تدعو وتستعين عند المصائب أو 
الكرب تستعين بذات قوية قادرة على كل شيء تخرجه عن تلك المصائب. قال تعالى: 9 فإذا رَكِبُوا في 
الفلش دَعَوا الل ما مُحخْلِصِينَ له لین فلمّا نَحَاهُمْ إلى لبر دا همم یش رکون 4'. 


الاية تقص عن عودة الکفار والشر کین إلى رب العالین عند الصائب وام حقو ا إلى اد ال رب 
السماوات والأرض يدعونه مخلصين إذاكانوا في شدق لأن هذه فطرقم وق الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بعحسانه"" ومن الأسباب الاعتقادية المكفرة كما يلي: 
- الاعتقاد بأن عيسى عليه السلام إله أوابن الله تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا - أو الاعتقاد 
بألوهية إنسان آحر غيره كما يعتقدها النصارى. ورد الله تعالى هذا العتقد وذم الله تعالى النصارى 
بسبب هذه القولة وصرح بكفرهم. قال سبحانه: قد كر رین قالوا | إن الله هُوَ المَسيح ان 
مریم چ وقال: وقالت يهود یر ان الله وقالت التصارَى المسیح ابن الله ی 
- الاعتقاد بأن الأوثان والتماثيل تنفع وتضر فیعبدوفا ويتوسلون با كما فعل قوم نوح وإبراهيم 
عليهما السلام وأهل الجاهلية. وهذا الكفر يعود في أصله إلى التقليد الأعمى على سنن آبائهم 


والغلو في آناس صالحين قبلهم. قال لله تعالى: +( وقالوا لا تَذرّن آلِهتَكم و ا ود el‏ اعا 
ولا يَعُوث وَيُعُوقَ وَكسثرًا لو" وحكى عن حوار ee‏ فقال: لإ ٍذ قال لِأَبيهِ وَقَوْمِهِ مَا 


مه النّمَائِيل التي سم لها عاکفون ور آبَاءنا ها عَابدِين )ه' 


١ 


(۱) سورة العنكبوت ٩5/۲۹‏ 

(۱) صحیح البخاري. کتاب العلم باب لا تبدیل لخلق الله ۱ رقم الحديث ۰۷۷ وصحيح مسلم كتاب القدر باب 
معن کل مولود يولد على الفطرة ٩۲/۸‏ رقم احدیث: 59375 

(۲) سورة الائدة ۱۷/۵ 

(۳) سورة التوبة ۳۰/۹ 

۲۳/۷۱ سورة نوح‎ )٤( 


(5) سورة الأنبیاء ۵۳-۵۲۲۱ 
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ومنها إنكار الألوهية لله تعالى أو إثبات الألوهية لنفسه كما أنكر الملحدون من العلمانيين 
وأتباعهم ألوهية رب العالمين» ونفوا وجود الرب القادر واعتقدوا أن العالم موحود بدون خالق. 
ومثل فرعون الذي لم يؤمن برب موسى عليه السلام وأثبت الألوهية للفسه قال تعالى حكاية عن 
5 ۲ د محف كفل E‏ سر ١‏ 

قول فرعون ۰ فقال آنا ر الأعلى ي . 

إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة كمن أنكر و جوب الصلاة والصوم 
وغیر ذلك من فرائض الإسلام ما علم بالضرورة. فمن أنكر هذه الشريعة كلها أو بعضها فإنه 
حارج من الإسلام. وكذلك إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أمثال اليهود والنصارى 
الذين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك اعتقاد وجود البي الآخر بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم مثل القاديانية الذين يؤمنون بنبوة مرزا غلام أحمد فإنهم وان يؤمنوا بنبوة 
يؤمنون ببعض محتويات القرآن القائل: ما كان مُحَمَّدٌ آبا أَحَدٍ من رجالکم وَلْكِنْ رَسُول الله 
وعَائم ان و کان الله بكل شَيء عَلِيمًا 4" 

ومنها بغض الرسول صلی الله عليه وسلم وبغض ما جاء به صلی الله عليه وسلم. قال تعالى: 
# إن شاك هو ابر . ومذا البغض لا يقع إلا في النافقین الذین لا یتمکنون من محاربة 
وكذلك إنكار القرآن الكريم على أنه کلام الله سبحانه وتعال وإثباته لکلام الرسول مد صلی 
لله عليه وسلم. وهذا قد يحدث في بعض جهال المسلمين الذين وقع فيهم الشبهة من المشككين, 
وكذلك إنكار السنة النبوية الصحيحة وان هم ”موا آنفسهم مسلمين واعتمدوا على القرآن الكريم 
وحده دستورا وحيدا فإهم هذا الإنكار يخرحون عن الاسلام حقيقة ونعرف هؤلاء بالقرآنيين 


۰ الاسیاب الشكية 


۲۶/۷۹ سورة النازعات‎ )٩( 


(۱) سورة الأحزاب ۰/۳۳ 


(۲) سورة الکوثر ۳/۱۰۸ 
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الشك ضد اليقين» وهو التردد بين الأمرين سواء استوى طرفاه أو ترحح أحدهما على الآخر. هذا 
التعريف عند أهل اللغة. قال تعالى : قل یا يها اس إن کم في شَك من ديني فلا عبد الّذِينَ 
تبون من دون له قال السمعاني ': هو الوقوف بين متزليٍ الجهل والعلم وقيل تحويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآحر . وأطلق الفقهاء لفظ الشك -کما ذکر ابن القیم - بأنه التردد بين وجود الشیء 
وعدمه سواء تساوی الاحتمالان أو رجح آحدهما" . والشك في باب الکفر هو التردد بين الاعان وعدمه 
في شيء من صول الإبمان أو بين التصدیق بخبر الرسول صلی الله عليه وسلم والتکذیب به أو التردد في 
حکم ابت ما هو معلوم من الدين بالضرورة. و أدخل بعض العلماء کفر الشك في آنواع الکفر» ومن 
امئلته : 
- الشك في وحدانية الله تعالى» أو في کون الکاشف للضر هو الله و حده. 
- الشك في نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ورسالته أو الشك فیما آخبر به من الأمور الستقبلية 
اليقينية کالبعث و احساب والحنة والنار و حو ذلك. 
- الشك في وجود الملائكة أو الشك في شيء من القرآن الکرم 
- الشك في الأحكام الشرعية کوجوب الصلاة والصوم والحج أو الشك في تحريم ما حرمه الله تعالى 
في كتابه كتحريم الزنا والربا ونحوهما أو الشك ف بطلان الديانة الأخرى غير الإسلام فمن شك 
هذه الأشياء فقد کفر. والآدلة على الکفر بسبب الشك: 
من القرآن الکرع: 
أ.. طاودحل جَنَنَهُ وه ظَالِمٌ للفسه قال ما آظن أن تَبِيدَ هه أَبَدَا * وما اظن الساعة قامة وین 


رت إلى ري لأحدن حيرا مِنْهًا مُنْقلبًا * قال له صاحبه وهو يحاورة كفت الذي 


(۳) سورة يونس ۱۰/۱۰ 

(4) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي تفقه على والده حق برع في 
مذهب أبي حنيفة وصار من فحول النظر ومكث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى مذهب الشافعي صنف في التفسير والفقه والحديث 
والأصول ولد في ذي الحجة سنة ست وعشرین وآربعمائة ومات في ربیع الأول سنة تسع وثمانين وآربعمائة (ابن ی قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» مصدر سابق ۲۷٤/١‏ ) 

(۵) السمعاني» آبو الظهر منصور بن محمد قواطع الأدلة في الأصول. تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي» ط١‏ (بیروت: دار 
الکتب العلمية ۱۸ ۱ه/۹ ۱5۹۹ ٩/۱‏ 

(۱) ابن القیم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي, بدائع الفواند» تحقيق: هشام عبد العزیز عطا و عادل عبد الحميد العدوي و 
أشرف أحمد ط ١‏ (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفی باز ۲۰/۱0۱۹۹۲۱۱ 
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مر مر و 


حَلَقَكَ من ثراب ثم من لطفة نم سالك رجا . قال الامام الشنقيطي: وقوله في هذه الآية 
الكرعة : آکفرت بالذي حلقك من تراب بعد قوله: وما أظن الساعة قائمة » يدل على أن 
الشك ف البعث کفر بالله تعالى' . 
ب. چام المُوْممُونَ لین آمئوا بل وَرَسُولِه نم م يَرَتابُوا 4" » فالآية تدل على أن من شروط 
صدق إعان المؤمنين بالله ورسوله کوفم ۸ يرتابوا أي ۸ يشكوا أبدا في وحدانية الله تعالى 
ولا في نبوة نبيه صلی الله عليه وسلم ولا في ما جاء به عن الله سبحانه. 
من السنة النبوية: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن رسول الله » لا يلقى الله ما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة"“. هذا الحديث يدل على 
اشتراط اليقين بالشهادة وعدم الشك حي يدحل قائلها الجنة ينجو من النار» وعليه فمن شك في 
شهادة التوحيد فإنه لا یدحل الحنة لانتفاء هذا الشرط وهو اليقين. 
من الإجماع: 
حكى جمع من العلماء الإجماع على كفر من وقع في هذا الشك: 
- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من ۸ يكفر المشركين 
أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ! جماعا." 
- قال الشيخ ابن سحمان: "وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك هو التردد 
بين شيئين» كالذي لا جزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا کذبه» ولا جزم بوقوع 
البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وحوب الصلاة ولا عدم وجوهاء أو لا يعتقد 


(۲) سورة الکهف ۱۸/ ۳۷-۳۵ 

(۳) الشنقيطي ‏ آضواء البیان مصدر سابق۲۷۷/۳ 

(۶) سورة احجرات ۱۵/45 

(۱) صحیح مسلم. کتاب الإبمان باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دحل اجنة وحرم على النار 4۱/۱ رقم الحديث ۱۶۷ 
(۲) محمد بن عبد الوهاب. مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب. تحقيق : عبد العزیز زید الرومي» د. محمد بلتاحي د. سيد 


حجاب» عدد الطبعة والسنة غير متوفرة (الرياض:جامعة الامام محمد بن سعود) ۲۱۳/۱ 
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تحريم الزنا ولا عدم حرعه وهذا كفر بإجماع العدماء". فا الإجماع على كفر من شك في 
أصول الدين الإإسلامي. 


البحت الثابئ 
الأسباب الخارجية 


من الأسباب الي تخرج صاحبها من الإسلام ويدحل با إلى دائرة الكفر ما كان قولا مقولا و فعلا 
مفعولا. لأن هناك بعض الأقوال والأفعال إذا قام به المرء المسلم فإنه أصبح كافرا. ولأن الكفر يحدث 
أيضا بالقول والفعل كما يحدث بالاعتقاد. وهذا الذي نقصد به الأسباب الخارحية وهو على قسمين: 
ا 


الأول: القولية 
وهی عبارات عن أقوال كفرية تقال من لسان ويكفر با صاحبهاء قال تعالى في شأن النصارى عن 
قولهم الكفري: + لد کفر این قالوا ان الله هر المسیح ان مریم ه" وقال:۴ قد کفر الذِينَ قالوا إن 


)۲( الخثعمي» سليمان بن سحمان» الضياء الشارق ف رد شبهات الماذق المارق» در اسة و حقیق:عبد السلام بن برجس بن ناصر بن 
عبد الكريم» طه (الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ٤‏ ۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م) ۳۸۷/۱ 


۱۷/۵ سورة المائدة‎ )١( 
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اله ثالث تََانَةِ/' والأقوال الي توحب الكفر ليست آقوالا بحردة بل هي مطابقة للقصد قد تكون عن 
اعتقاد» أو تعمد أو استهزاء أو عناد وها صور منها: 

- ما یتعلق بتوحيد الله تعالى الشتمل على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

فإذا قال العبد: الله مولود من أب أو له بنات أو ليس الله حالقا للكون ولا رازقا للخلق أو دعا غير 


الله تعالى في طلب الرزق ودفع البلاء فإنه حرج عن الإسلام. قال الله تعالى: 6 وَمَنْ ید مَمّ الله له 
آخرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا حِسَابْهُ عِنْدَ ربّه اه لا يملح الکافرون 4" الآية تذكر أن الذي يدعو من دون 
۳۱۱ 


الله تعالى من الکافرین» وقال صلی الله عليه وسلم: "من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار" . 


ومنها سب الله تعال والاستهزاء به. يقول ابن تيمية: السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبیح وحوه" 
وحده وضابطه هو العرف» وقال: فما عده أهل العرف سبا وانتقاصا أوعيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من 
السب . ومعی الاستهزاء لغة السخرية قال الرازي: أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله وذلك 
لأن الاستهزاء يدل على الاستحفاف. والعمدة الکبری في الإبمان تعظيم الله تعالى بأقصى الامکان 


5 رت م رهم که د 7 مر مس ٠‏ عو ه 
واجمع بينهما محال » وقال تعالى في شأن الاستهزاء: وَليِنَ سألتهم ليقولن اما كنا تحوض وتلعب قل 
أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ کم تستهرئون * لا تَعَْذِرُوا قذ كفرثم بَعْدَ إِمَانِكُمْ إن نف عَنْ طائفة ملك 

عم و ه 


لذب طائفة باهم كاثوا مُجْرِمِينَ #' ۰ قال ابن تيمية: و هذا نص في أن الاسهتراء بالله و بآياته و 


۰ 
بعر 


برسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى. * 


(۲) سورة المائدة ۷۳/۵ 

(۳) سورة المؤمنون ۱۱۷/۲۳ 

6451 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » ۲۱/۱۱ رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الصارم المسلول» بى عمف يع عبد الله بن عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري» ط١‏ 
(بيروت: دار ابن حزم ۱۱۷ ه) 7/5ه 

(۱) ابن تيمية» مصدر سابق 677/١‏ 

(۲) الرازي» مفاتيح الغیب» مصدر سابق 19/١5‏ 

(۳) سورة التوبة 55-519 


۳۷/۱ ابن تيمية» مصدر سابق‎ )٤( 
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- ما يتعلق بالنبوات. 


کمن سب الرسول صلی الله عليه وسلم واستهزأ به وسب جيع الأنبياء عليهم السلام. فسبه صلى 

الله عليه وسلم من نواقض الإبمان الى توحب كفر صاحبه ظاهرا وباطنا سواء استحل ذلك أو ۸ 
يستحله. ولأن من واحب المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم حبه وتوقيره وإكرامه. فسبه يناقض 
هذه الواجبات. وقد قال صلی الله عليه وسلم عن وحوب محبته: "لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين" وفي الحديث رواه أبو داود في سننه وغيره - وصححه الشيخ ناصر 
الدين الألباني'- أن رجلا قتل أم ولد له لأنما كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه 
فلما زجرها وفاها فلم تترحر وم تنته من الشتم قتلها فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحدثه ما قالت وشتمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا اشهدوا أن دمها هدر" 


یقول اين تیمیة: ان سب الله آو سب رسوله کفر ظاهرا و باطنا سواء كان الساب یعتقد أن .ذلك 
حرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلین بأن 
الإيمان قول و عمل”". وقال الإمام السبكي: أما سب البي صلى الله عليه وسلم فالاجاع منعقد على أنه 
كفر والاستهزاء به كفر . وف حق جميع الأنبياء قال تعال: إن لین یکفرون بالله ورسله وَيُرِيدُون 


1 عه يبر ره 


٠ 


ی ممم ی ار ۱ ر Fa‏ عه ور ٦ ES AML E SS GS‏ 
ن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون من ببعض وتکفر ببعض ویریدون أن يتجذوا بين ذلك سبیلا ‏ . 
یقول القاضی عیاض: وحکم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائکته واستحف يم أو كذهم فیما أتوا 

به أو آنکرهم وححدهم حکم نبینا صلی الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه" يعن أن سبه کفر. 


ا 


(ه) صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان ۱۸/۱ رقم الحديث ۱۶ 

(5) انظر: الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل» ط۲ (بيروت: المكتب الاسلامي ۱۰۰ ٩۲/۵ )١98668-‏ 

(۷) سنن أبي داود» كتاب احدود باب الحكم فيمن سب البي ۲۲/4 رقم الحديث: 475 . قال الألباني:واسناده صحيح على 
شرط مسلم ( الألبان» محمد ناصر الدین» إرواء الغليل» ط۲(بروت: المكتب الإإسلامي ۵ A/a‏ 2۱) )2 

(۱) ابن تيمية» مصدر سابق ۵۱۳/۱ 

(۲) السبکی. فتاوی السبكي» مصدر سابق ۰۷۳/۲ 

(۳) سورة النساء ۱۰۰/۶ 


6 القاضي عياض» مصدر سابق 00 ۰ ۱ 
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وكذلك من سب الصحابة ما يقدح في دينهم وعدالتهم كتكفيرهم وتفسيقهم أو تضليلهم واستحل 
ذلك فقد كفر. لأن الصحابة عدول بتعديل الله تعالى لهم في القرآن الكريم» وقد ی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن سبهم قال تعالل: وَالسابقون اون من الْمْهَاحِرِينَ والأئصار واللیین اوه 
بإحْسَانٍ رضي الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عله وَأَعَدَ لَهُمْ جات تجري ها الْنْهَارُ عالدین فیها بدا ذلك القؤز 
لیم" وني الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه ‏ قال الإمام السبکی: 
فان سب الجميع لا شك أنه كفر وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي لأن ذلك 
استخفاف بحق الصحبة ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفر الساب." 


ومنها: ادعاء النبوة. لا شك آن من ادعی النبوة فقد کفر. أن النبوة منة من الله تعال وفضل منه. 
اصطفاء من الله تعالى » فاذا كانت اصطفاء واعتیارا منه تعالى فلا تنال با کتساب وحاهدة» قال تعال 


لوسی: #إقال یا مُوسّی إِنّي اصطفيّك على الاس برسالاتي وبكلامي E Ea‏ 
الشاكرين 4 قال السفارين: 
ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
لكنها فضل من المولى الأحل لن يشا من خلقه إلى الأحل” 
- ما یتعلق بالغیبات. 


(ه) سورة التوبة ۱۰۰/۹ 

(7) صحیح البخاري» کتاب فضائل الصحابة باب قول البي صلی الله عليه و سلم ( لو كنت متخذا خلیلا ۱۳۶۳/۳ رقم الحديث: 
۳:۷۰ 

(۷) السبكي» مصدر سابق 0۷۰/۲ 

۱/۷ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن سام بن سلیمان السفاريئ النابلسي همس الدین ولد بقرية ( سفارین ) من قری نابلس سنة ۱۱۱4 ه و 
توثي بنابلس في شوال سنة ۱۱۸۸ ه (آل إبراهيم؛ الد کتور إبراهيم عبد ال أعلام الحنابلة في أصول الفقه. جحلة علمية حکمیت 
حامعة الامام محمد بن سعود. العدد السادس عشر» صفر ۱۱۷ ه/یونیو ۱۹۹ ع» ص ١ه‏ 

(۳) السفاريئء محمد أحمد سالحء لوامع الأنوار البهية» ط ۲ ( دمشق: مؤسسة الخافقين ۱۰۲ ه ) ۲5۷/۲ 
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الإبمان بالغيب من أهم صفات عباد الله تعالى المؤمنين. وقد مدح القرآن الکرم المؤمنين باٍعاشم بالغيب. 


فقال تعالى: # ذلك الکتاب لا ریب فيه هذى للمتقین * الذِينَ يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِما 


سم 


° و 
لير هو 0 0 ر رص o£‏ 


رزقاهُم فقون * وَالَذِينَ ومون بما أثزل إِلَيِكَ وَمَا أثرل من َلك وَبالْآحرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ 4 والإعان 
بالغيب يشمل الإبمان بالملائكة واللحن والحنة والنار وما يتعلق بالأمور الأخروية. وقد توافرت الأحاديث 
الصحيحة والآيات القرآنية بذكرها صراحة كقوله تعالى: © وین منوا وعَملوا الصَالحَاتٍ لا تکلف 
تفس إلا وسَهاولیك صنخاب الجن هُمْ فیها حَالِدُونَ" 4 وقوله: وَالْذِينَ کفروا أَوْليَاؤهُمْ لطاغوت 
يُخْرجُونَهُمٌ من الثور إلى لظلمّات وليك آصحاب التّار هُمْ فیها خالذون 4 فالجنة والنار والجزاء عدل 
من الله تعالى حيث إنه يدحل الفجار الجرمين النار وهذا يوافق آعماشم السيئة ویدحل المؤمنين الصالحين 
الجنة وهذا يوافق أعماهم الحسنة عقلا وشرعا. 


إن عبادة غير الله أول كفر عملى ظهر على وجه الأرض. وذلك حين بعث الله نوحا عليه السلام 
وكان أول الرسل إلى أمة كانوا يعبدون الأصنام من دون الله تعالى. فأرسل الله تعالى نوحا ودعا قومه 
إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. فقوم نوح أول من كفروا بالله تعالى من بن آدم على شكل 
جماعى» وقال الآحر أن أول الكفر هو ما فعله أحد اب آدم الذي قتل أحاه وهو قابيل على المشهور 
مستدلا بقوله تعالى: # فتکون من أُصّحَاب الّار ي فأصحاب النار هم الكفار. وبعضهم يرجحون أنه 
ليس کافرا بذا الفعل» قال ابن عطية: "واحتلف العلماء في قابيل هل هو من الكفار أو من العصاة 
والظاهر أنه من العصاة "" والّه تعالى أعلم. 

ومن الأعمال الي تؤدي إلى الكفر بعض أنواع السحرء قال تعالى: ۴ واتبعوا ما تلو الشَيّاطِينُ على 
للق ی را لامي كوا ليون ی ار وماد رن فى 3 


٤-۲/۲ سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف 67/17 

59) سورة البقرة ۲۵۷/۲ 

(۱) سورة المائدة ه/ ۲۹ 

(۲) ابن عطية» عبد الحق بن غالب» احرر الوجیز» تحقيق: عبد السلام بن عبد الشافي» ط ١‏ (لبنان: دار الكتب العلمية 5١141١ه)‏ 
۲۱۱/۲ 
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ينابل هَارُوت وماروت وما ات سل نما تن فتن فلا تکفر )ه. وقل اختلف العلماء 
في حكم السحر تبعا لاختلافهم في حده وكثرة أنواعه. قال الشنقيطي: "اعلم أن السحر في الاصطلاح 
لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع الختلفة الداحلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
r‏ رها 


عرفه آبو بكر ابمصاص بقوله: "کل آمر حفي سببه وتخيل على غير حقيقته» ويجري ری التمویه 
والخداع " وقال ابن قدامة: "السحر هو عقد ورقی و کلام يتكلم به أو یکتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن 
0 5 0 | ۱۱ 


قال الشنقيطي: "التحقيق في هذه المسألة هو التفصیل, فان كان السحر مما يعظم فيه غير الله 
کالکوا کب وان وغیر ذلك ما يؤدي إلى الکفر فهو کفر بلا نزاع» ومن هذا انوع سحر هاروت 
وماروت المذكور في سورة البقرة فانه کفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالی: - [ْوَمَا کفر سَليْمَان 
ولك سام سو شاوه الاس السحرَ 1 وان كان السحر لا يقتضي الکفر کالاستعانة بخواص 
بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو 
التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة الى احتلف فيها العلماء"” 


(۳) سورة البقرة ۱۰۲/۲ 

4١/4 الشنقيطي» مصدر سابق»‎ )٤( 

(ه) الحصاصء أحمد بن علي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ط ۱ (بيروت: دار إحياء التراث العربي ۱۰۵ ه) 
١/ه‏ 

() ابن قدامة المقدسي» عبدالله بن أحمد, المغني» ط١‏ (بيروت: دار الفكر ۱۶۰۵ ه ) ۱۰/۱۰ 

(۱) الشنقيطي» مصدر سابق ۰۰/4 

(۲) يى بن شرف بن حسن بن حسين محبي الدين آبو زکریا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ الذهب و کبیر الفقهاء في 
زمانه ولد بنوی سنة !حدی وئلائین وستمائة قدم دمشق سنة تسع وأربعين وقد حفظ القرآن اعتق بالتصنیف فجمع شیثا كثيرا منها 
ما آکمله ومنها ما لم یکمله توف في ليلة أربع وعشرین من رحب سنة 5175ه بنوی ودفن هناك رحمه الله (ابن كثير» البداية 
والنهايةء تحقیق: عبدالله عبداحسن التر كي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجرء ط۱ (الجيزة: دار هجر 4۱۷ ۱ه - 


٩۳5۹/۱۷ (^ ۷ 
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وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما یقتضی الكفر عزر واستتيب منه' " فالخلاصة أن السحر يكون كفرا إذا 
عمل الساحر عملية كفرية في سحره من عبادة الجن والشياطين والاستغاثة هم فهو كفر والله أعلم. 


البحث الثالث 
الأمور التي حكم القرآن الكريم عليها بالكفر 


إن الكفر بالله تعالى ذو شأن كبير في القرآن الكريم حيث إنه اهتم به اهتماما كبيرا بل إنه أهم 
موضوع يتكلم عنه القرآن الکرم ويحذر الناس منه أشد الحذر. ونحد أن أول سورة في القرآن وهي 
سورة الفاتحة تبتدأ بالنهي عن الكفر والشرك وتدعو إلى عبادة الخالق الواحد. قال الله تعالى: ۴ الْحَمْدُ 


بر ا ا 2 2 ۵ م 3 م2 ماه 2 ۵ وس مه ساس وس م هم ۲ ین 
لله رب العالمین * الرحمن الرحیم * مالك یوم الدین * إياك تعبد واياك نستعین او هذه الآية 


م7 مر هه 


(۳) النووي» جى بن شرف النها ج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ط ۲ (بيروت: دار إحياء التراث العربي ۲ ه ) 
۱/۱ 


(۱) سورة الفاتحة ١/١-ه‏ 
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بصراحتها ندعو ال تو حید الله تعالى 2 الخلق والإيجاد أو الربوبية وي الأمماء و الصفات وق العبادة وهو 


قوله إياك نعبد وإياك نستعين. 


وهذا التوحيد يتطلب نفي الشرك والكفر الذين هما ضد التوحيد. وقي آخر السورة وهي سورة الناس 
كانت تقرر ألوهية الله تعالى كقوله تعالى: ۴ قل أَعُودْ برب الاس * مَك النّاس * له الاس 4 قوله 
(مالك الناس إله الناس) يقرر أحقية الله بالخلق والإيجاد والعبادة» وف باقی الآيات ما يدل على هذا 
التوحيد مالا يحصى. 


هناك بعض الأمور الى يحكم عليها بأنه كفر وأن أصحابه کافرون منها: 

.١‏ ترك السجود. وقع هذا النوع من الكفر في إبليس عندما أمره الله تعالى بالسجود لادم فآبى أن 
يسجد واستكبر» فحكم الله تعالى عليه بأنه من الكافرين وأخرجه من جنته الي كان فيها جزاء لما 
فعل» وقد مر بنا هذا الموضوع في الفصل الثاین. 

۲ اتخاذ غير الله إا ودعاء غير الله تعالى وهذا النوع هو الأكثر والأوضح. وقد حصل هذا النوع من 
بداية عهد نوح عليه السلام حيث كان قومه يعبدون الأصنام إلى أيام بعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم آمام أمة تعبد الأوثان وهم قريش. وكما اتخذ قوم موسى العجل إها يعبد» فمن عبد غير الله 
تعالی ودعاه في السراء والضراء فقد كفر. قال تعالى: ۴ وید مَع الله لها آخر أ ا بُرْهَانَ له به 
نما حِسَابْهُ عِنْدَ ربّه ها فلح الكَافِرُونَ 4" 

۲ القول بأن الله ثالث ثلاثة. وهو أيضا اعتقاد النصارى الذين يجعلون لاله ثلاث فالله إله أول وعيسى 
إله ان وروح القدس الي دخلت في السیح إله ثالث - تعالى الله عما یقولون علوا کبیرا - یکون 
ثلاثة آلمة في إله واحد» هذا المعتقد ماس اسم والشرع الحكيم. قال تعالى: لد كفر 


الذین قالوا إن لله تال لاله وما من ۳9 إل و احد ون لم يوا ا E‏ 


کفروا مهم عذاب له 1 


(۲) سورة الاخلاص ٤-١/١١٠۲‏ 
(۳) سورة المؤمنون ۱۱۷/۲۳ 


۷۳/۵ سورة المائدة‎ )١١ 
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5. إنكار ربوبية الله وادعاء ربوبية نفسه. وهذا وقع في محاج إبراهيم عليه السلام في ربه» وانتشر في 
كتب التاريخ أن احاج هو الملك نمروذ بن كنعانء والله أعلم بالصواب» ولم يوحد نص صحيح من 


الحوار بين بين إبراهيم و حاجه: الم و إلى اي حاج إبراهيم في 0 


3 


ابراهیم ربي الذي يحيي ا سا ی احيي و میت قال ابراهیم فان الله ياي بالشنس من 


5م و 2 7 85 و 2 5 ر ءاير لاه م 2 
لمشرق فأت بها من فرب قبهت الذي کفر الله ا يَهْدِي الوم الطاللیین )ا 


o 


» اه الله الملله إِذ قال 


أن 


م المخد بآیات ال وهو الکفر ها جاء من عند الله تال من رسول وما أحراه الله له من معجزات 
تدل على صدقهم وأنهم من عند الله تعالى مرسلون. وقد کفر قريش ععجزات الرسول صلی الله 
عليه وسلم کالقرآن الکرم وانشقاق القمر وغير ذلك قال تعالى: © وَلَمَّا حَاعمم کاب من عِنْد 


مر مقر ه م 


الله مصَّق لما مهم وکائوا من قبل يُستفتحُون على الین کفروا فلا ایهم ما عَرَهُوا کفروا به 


Eel‏ على الکافرین و" هذا الکفر والجحد آظهروا به استکبارا وعدوانا ولکن في نفوسهم 


مر هسه E‏ 3 


العميقة هم يستيقنوئها كما قال تعالى: ۴ وَحَحَدُوا بها واستیِقتها هم طلما وغل فانظر کین 
5. الاستهزاء بالل والرسول والقرآن الکرع» سواء كان بالقول كما وقع في منافقي الدينة بعد أن قویت 
شوكة المسلمين وخافوا من إظهار كفرهم أو بالفعل کمن وطیم القرآن الكريم برجله عمدا 


سین قال تال ری ی ی 0 لو اتو شوه كش 


رم 
هر ۵ مه م ې و ه 


و ه 3 ٤‏ 


(۲) سورة البقرة ۲6۸/۲ 

(۳) سورة البقرة ۸٩/۲‏ 

89 سورة سل ۱۱۲۷ 

(ه) سورة التوبة 56/9 - 17 
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۷ الإبمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم وتكذيبهم. قال تعالى: إن الْذِينَ یکفرون بالل ور سله 
َيُرِيدُونَ أن يُقرقوا نله ورسله ویقولون لین بض وتکفر ببَعْضٍ ويُرِيدُونَ أن ڏوا بين 
ذلك سَبِيل * اريك هم اون حا وأ لکافرین عدبا مين )ها 

/. الإعراض الكلى عن دين الله فلا يريد أن يعلمه ولا يتعلمه فهذا کف كقوله تعالى في وصف 

الكفار: ۴ وَالْذِينَ کفروا عَم أنْذِرُوا مُعْرِضُونَ کل" ومنه التوالي عن طاعة الله ورسوله وعن دين 
قال تعالى: ۴ قل أَطِبعُوا الله وَالرَسُولَ فان ولا فان الله لا يحب الکافرین ا" 
0.4 السحرء وقد عرضت خلاف العلماء في حكم السحر. 
۰ الانکار بیوم البعث وما یتعلق به من آمور الآخرة» قال تعال ۰ بل عجبوا أن جاعم مُنْذِرٌ مهم 
إذا متا وکا ربا بت رَحَم َم بيد * ۰ کذب هولاء 
الکفار بیوم البعث فیحکم علیهم بالکفر لهذا الانکار. 

۱۱ تحليل ما حرمه الله والعکس. قال الله تعالى: ۴[ النّسِيءِ زيادة في الکفر بضل به لین كرو 
جلو عاما وَيُحَرَمُوَهُ عاما لیاوا عِدَةَ ما حرم الله قیجلوا ما حرم له زنل سوء عمال 
وَاللَهُ لا هدي الْقوْمَ لکافرین ي" 

1 قتل الأنبياء» كقوله تعالی: وإذا قيل لَهُمْ آمِنُوا بمّا رل الله قالوا وین بما أثزل علینا ویکفر 
بو ار نکی تق بلط لب ی 

۳ الحكم بغير ما آنزل الله تعالى: قال تعل: وَمَنْ لَمْ یُحْکم بمّا أَنْرَلَ الله فأولیك هم 
الكافِرُونَ )ها > وقد تكلم العلماء في قضية الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر على الاطلاق 0 
ف قيد؟ وهل الاية نزلت على المسلمين أو غیرهم؟ 


۳ 


فقال الکافرون هذا ء كين 


(۱) سورة اللساء ۱۵۰/4 - ۱۵۱ 
(۲) سورة الأحقاف ۳/4۲ 

6 سورة آل شم ان ۲۷/۲ 

(۶) سورة ق ۲/۰۰ - ۳ 

(5) سورة التوبة ۳۷/۹ 

(5) سورة البقرة ٩۱/۲‏ 
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قال الشنقيطى: "احتلف العلماء في هذه الآية الكريمة : هل هی ف المسلمين » أو في الكفار ؟ فروي 
عن ال لشعو أا في ا لمسلمين » وروي عنه ما في اليهود » وروي عن طاووس أيضا آفا في المسلمين » وأن 
المراد بالكفر فيها كفر دون كفر » وأنه ليس الكفر المحرج من اللة"" 


وروی الحاكم عن ابن عباس في قوله: [وَمَنْ لم يكم بما أَْرَلَ الله فأوليك هُمْ الْكَافِرُونَ) قال: إنه 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ( و من ۸ يحكم عا أنزل الله فأولعك هم 
الكافرون ) كفر دون كفر وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' 


وقال الشنقيطي: قال بعض العلماء : والقرآن العظيم يدل على أنا في البهود لأنه تعالى ذكر فيما 
قبلها هم يحرفون الكلم من بعد مواضعه وأنهم يقولون إن أوتيتم هذاء يعن الحكم احرف الذي هو غير 
حكم الله فخذوه. وان لم تؤتوه أي المحرف» بل أوتيتم حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من 
حكم الله الذي يعلمون أنه كن 


وقال ابن القيم بعد أن سرد أقوال ابن عباس والتابعين في تفسير هذه الآية : "والصحيح : أن الحكم 
بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم عا 
أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وان 
اعتقد أنه غير واحب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر» وان جهله وأحطأه فهذا 
مخطىء له حكم المخطئين» والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فا ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعة فالسعي : ما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم” انتهى كلام 
العلماء في هذه المسألة حيث أن المسألة تحتاج إلى تفصيل لا يقال بأنه كفر على الاطلاق كما مر بيانه 


آنفا. 


(۷) سورة المائدة 4/0 

(۱) الشنقيطي» مصدر سابق ۰5/۱ 

(۲) مستدرك الحاكم» کتاب التفسير» تفسر سورة الائدق ۳۲/۲ رقم الحديث: ۳۲۱۹ وآورده الألباني في السلسلة الصحيحة 
۷۱/۷ 

(۳) الشنقيطي» مصدر سابق ۰5/۱ 

)٤(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعی, مدارج السالکین تحقیق: محمد حامد الفقي» ط؛ (بیروت: دار الکتاب العربي 


۳ هھ ) ۳۳۶/۱ 
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الفصل الثالث 


أقسام الكفر وأنواعه 


ويحتوي هذا الفصل على أربعة مباحث 
البحث الأول: الكفر الأكبر 
البحت الثاین: الكفر الأصغر 
البحث الثالث : الکفر بالله و آیاته ولقائه والیوم الآخر 


الى 5 الرابع : الکفر بالملائكة والرسل والکتب 
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المبحث الأول 
الكفر الأكبر 


أنواع الكفر هى البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيان بأسباب الكفر. فإبليس سبب كفره ترك 
السجود لادم بعد الأمر من الله ونوع كفره الاستكبار والإباء. وهذا هو الباعث له على ترك السجود, 
وأهل مكة واليهود سبب كفرهم ترك الإقرار بالشهادتين ونوع كفرهم الجحود والاستكبار والحسد. 
وينقسم الكفر في الشريعة الإسلامية بتتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من حيث ما يترتب عليه 
إلى قسمين: الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وفي هذا المبحث أبدأ القسم الأول وهو الكفر الأكبر لأن 
حطره أعظم وآشد كما آنه من الوضوعات الاساسية في القرآن الكريم. 


التعريف بالکفر الا کبر: 

الکفر الأكبر هو ما يخرج صاحبه عن دين الاسلام وجبط كل آعماله ویخلده في النار. وله حکم 
کحکم باقي الکفار یعامل معاملتهم. وإذا عمل عملا حسنا فانه لا ینفعه ذلك العمل وإذا مات وهو 
عليه فإن جزاءه النار خالدا فیها. قال الله تعالی: ۴ ان این کفروا وَمَانُوا وَهُمْ کفاز أوليك علیهم لعن 


ص 


ن 


له وَالْمَلَاِكة انس أَجْمَعِينَ * حالدِينَ فيها لا يحفف عنهم العذاب ولا هم يُنُظَرُونَ 4 . 


أنواع الكفر الأكبر: 

ينقسم الكفر الأكبر إلى أقسام. ذكر بعض العلماء أربعة من أنواعه وهي كفر الجحود وكفر التكذيب 
و كفر الاعراض وكفر الاستكبار» و أضاف بعضهم قسما خامسا وهو كفر الشك ورأى البعض الآخر 
قسما آخر وهو كفرالنفاق» فمجموع أنواع الكفر الأكبر ستة وهي: كفر الجحود وكفر التكذيب 
وكفر الإعراض وكفر النفاق وكفر الشك و کفر الاستكبار مع الإباء. وأبدأ من القسم الأول وهو كفر 
الجحود. 


(۱) سورة البقرة ۱۱/۲ - ۱۲۲ 
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الأول: كفر الجحود 

ابشحود هو الإنكار» قال الجوهري: "( ححد ) الجحود: الإنكار مع العلم. يقال: ححده حقه وبحقه. 
ححدا وححودا" فالجاحد لربوبية الله تعالى هو المنكر شا مع علمه ياء وقال البرد": لا يكون الجحود 
الا عا يعلمه ابحاحد" كما قال الله تعالى "فإِنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجمحدون* " 
وينقسم إلى قسمين. قال ابن القيم رحمه اللّه: "وكفر ابشحود نوعان : كفر مطلق عام وكفر مقيد حاص 
فالمطلق : أن بجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول صلی الله عليه وسلم والخاص المقيد : أن يجحد 
فرضا من فروض الاسلام أو تحريم حرم من محرماته أو صفة وصف الله يما نفسه أو حبرا آخبر الله تعالى 
به عمدا أو تقدعا لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض"” 


ومثال المطلق العام: كأن يعتقد أحد أويقول إن كل هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان» هذه متخلفة 
تحتاج إلى بحدید وتغيير» وهذه الشريعة مضى زمافا فلا نحتاج إليها في هذا الزمان بل لا بد أن نغير إلى 
ما هو أنسب غذا العصر. فهذا كفر مطلق عام» أو يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم كني من الله 
مع علمه به» وهذا مثل كفر اليهود حيث أنهم کفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه 
ورسالته من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ۴ فلم ی مَأ عَرَفُوا كفرُوا ؛ به الله على 
الکافرین ' وقال أيضا: # لین هم الکتاب يَحْرفوكة كما يَغْرة و ان وان ربا یم ییون 
لح وهم يَعْلَمُونَ 4" هم الیهود یعرفون حق العرفة أن الرسول صلی الله عليه وسلم مرسل من الله 
تعالى وقد فتشوه صلی الله عليه وسلم» وامتحنوا صدقه ونبوته فوجدوه مطابقا لا علموا من کتاهم ومع 
هذا العلم والعرفة يجحدونه وینکرون نبوته صلی الله عليه وسلم إما حسدا أو استکبارا أو أن الله تبارك 


(۲) الجوهري» إسماعيل بن ماد تاج اللغة وصحاح العربية» ط؛ (بيروت: دار العلم للملایین ۱۹۹۰ 2) ۱۳/۳ 

(۱) آبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الا کبر نزل بغداد إمام في النحو واللغة» ولد يوم الإثنين عيد الأضحى سنة ۰۲۱۰ وقيل سنة 
۷ وتوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة» وقيل ذي القعدة» سنة ۰۲۸۲ وقيل 75 ببغداد. 

(۲) العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهلء الفروق اللغوية» ط۱ (قم المشرفة: مؤسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

۲ هھ ) ۱۰۷/۱ 

(۳) سورة الأنعام ٠٣/١‏ 

(4) ابن القيم» مدارج السالکین» مصدر سابق ۳۳۸/۱ 

«ه) سورة البقرة ۸٩/۲‏ 

(5) سورة البقرة ۱۲/۲ 
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وتعالى حتم على قلوهم فلا تقبل الحق البتة وان بدت أمام العيون» وكانت معرفتهم به صلى الله عليه 
وسلم أوضح من معرفتهم بأبنائهم وكما قال تعالى ق شان فرعون وقومه الذين يرفضون ما أرسل به 


موسى عليه السلام من الشريعة الإلهية والنبوة الربانية: © وَحَحَدُوا بها وَاسِتَيْقَئَنْهًا أَنفسُهُم م 
فان د الْمُفْسِدِينَ ها 


ومثال المقيد الخاص كأن يستحل محرما شرعا واضح التحريم كاستحلال الخمر أو القتل أو الزنا فانه 
كافر. قال القاضي عیاض: "و كذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو 
الزنا ما حرم الله بعد علمه بتحرعه كأصحاب الاباحة من القرامطة وبعض غلاة التصوفة"" وقال ابن 
قدامة رحمه الله: "من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه, وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت الشبهة فيه 
للنصوص الواردة فيه كلحم الختزير والزنا وأشباه هذا ما لا حلاف فيه كفر"”. و کمن ححد فرضا من 
فروض الإسلام كالصلاة والصوم و الزكاة» فإذا جحد ذلك وأنكره فإنه يلحق بالكافرين. 
الال کفر التکذیب 

التکذیب تضعیف الکذب وهو ضد التصدیق, والتکذیب هو الحكم على الشيء بالکذب. وإذا قلنا 
"کذب فلان فلانا" يعن أله نسب به الکذب آو قال: أنت كاذب فیما قلت. قال الله تعایل: فان 
كيوك فقذ کذب رسل من قَيْلِكَ جاءوا بتاكو والزبر رالکتاب لمر )و ' وقال تعالى آیضا في قوم 
صاح: کذیت تَمُودُ المُرْسَلِينَ 4 . 


قال ابن القیم في بيان کفر التکذیب: "فأما کفر التکذیب : فهو اعتقاد کذب الرسل - صلوات الله 
وسلامه علیهم - وهذا القسم قلیل في الکفار فان الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات 


‌ 3 0 5000 . ماه 5 5 ۱ 1 5 ر ر رم و 
على صدقهم ما اقام به الحجة وآزال به العذرة ثم استدل بقوله تعالى عن فرعون وقومه # وححدوا 


(۷) سورة النمل ۱/۲۷ 

(۱) القاضي عیاض؛ مصدر سابق ۲۸۷/۲ 

(۲) ابن قدامة» مصدر سابق ATI‏ 

(۲۵) سورة آل عمران ۱۸۶/۳ 

49) سورة الشعراء ۱۶۱/۲ 

(5) ابن القيم» مدارج السالکین» مصدر سابق» ۳۳۷/۱ 
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بها واستيقتنها سم ظلمًا وَعُلَا#'. والدليل على كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم قوله 


o 
0 


تعال: اومن الم من ری عَلَى اللہ کیا أ كدب بالق لا جاه لیس في جَهكُمْ موی 


للکافرين ي '. 


ثالثا: كفر الاعراض 

والاعراض هو التوالي عن شيء والصدود عنه. والإعراض عن دين الله هو التوالي عن تعلم دين الله 
تعالى. قال ابن القيم: "وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا 
يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة"" وهو على قسمين: 


القسم الأول : الإعراض المكفر 

وهو الاعراض التام» بأن یعرض نر يا تام عن تعلم صول الدین مع قدرته علی ذلك و عدم قبوا 
والانقیاد ما ويتولى عنه بقلبه ولسانه وحوارحه جميعا. ومن صوره الاعراض عن الاستماع لأوامر الله عز 
وجلء فلا يريد أن یسمع أي شيء من آمر الله تعالى البتة. وذلك مثل الکفار اليوم الذين هم باقون على 
ديانتهم النحرفة أو الذین لا دين همء ولا يبحثون عن الدین الحق» فهم یعرضون عن تعلم آصول الدین 
ومعرفتها الذي یکون به الرء مسلما. ومن صوره أيضا الاعراض عن طاعة الله وعن أوامره بعد 
استماعها ومعرفتها. وذلك بعدم قبوضا فیترك ما هو شرط في صحة الاعان وهؤلاء مثل الکفار الذین 
دعاهم الأنبیاء السابقون أو عرفوا الحق بأنفسهم فلم یسلموا وبقوا على کفرهم قال الله تعال: 
8 واللرین كَفَرُوا عَما اندرو مُعْرضُون #أء ومنها الاعراض عن العمل بجمیع شرائع الاسلام وفرائضه 
بعد إقراره بأركان الإبمان ونطقه بالشهادتین. فمن ترك جنس العمل بأحكام الاسلام» فلم یفعل شيئاً من 


سورة الم ۱۶۱۲ 
(۲) سورة العنکبوت 1۸/۲۹ 
(۱) ابن القیم» مصدر سابق ۳۳۸/۱ 


(۲) سورة الأحقاف ۳/۶۲ 


69 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


الواحبات» كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فقد كفر. وهذا قد يحدث في بعض المسلمين أو 
المنتسبين إلى الإسلام يعرض عن العمل بأحكام الإإسلام البتة فلا يريد العمل با من قلبه» وغلاة المتصوفة 


القسم الثاني : الاعراض غير المكفر 

وهو أن يترك المسلم بعض الواحبات الشرعية غير الصلاة (لمن يكفر تارك الصلاة)» ويؤدي 
بعضها.'كمن يحج ويترك الصيام وغير ذلك. أما ترك الصلاة على وجه التعمد مع اعتقاد وحوها فقد 
حصل فيه حلاف بين العلماء بعد إجماعهم على كفر تاركيها جحدا لوجوها. فذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا يكفر» وحملوا الأحاديث ال فيها ذكر الكفر على أنه كفر النعمة أو الأصغر. وذهب الآخرون إلى 
كفر تاركها. قال النووي: "فقد احتلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من 
السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب وإلا قتلناه حدا كالزان احصن ولكنه يقتل 
بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو 


تن ۶۱۱ 


ومن آدلة الذین یقولون بکفر تاركها حدیث بريدة بن الحصيب أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد كفر” وروی الترمذي عن عبد الله بن شقیق قال: 


سووة آل حمان اندب 

(۱) انظر: القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين» دراسة علمية في الرد على مرحثة العصر لاخراجهم عمل 
الجوارح من مسمى الاعان» لأبي جى بن محمد بن هد آل بدر. ۲۳۳/۱ الطبعة وسنتها غير متوفرة. 

(۲) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك المدن» وكانت ولادته في سنة مس وتسعين للهجرة» وحمل به ثلاث سنين. وتوف في شهر 
ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» رضي الله عنه» فعاش أربعا وثمانين سنة (ابن حلكان» مصدر سابق ۱۳۷/4) 

(۳) النووي» أبو زكريا یی بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم» ط 25 (بيروت: دار إحياء التراث العربي ۱۳۹۲ ۰) ۷۰/۲ 
(۶) سنن الترمذي» کاب الاعان باب ترك الصلاة ۰ رقم الحديث: ۰۲۱۲۱ وسنن ابن ماحة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما 
حاء فیمن ترك الصلاة ۳۶۲/۱ رقم الحديث: ۱۰۷۹ والحديث صححه الألباني في صحیح وضعیف الترمذي ۱۲۱/۲ وابن ماحة 


۷۹/۳ 
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"كان أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم لا یرون شيعا من الأْعمال رک کر غير الصلاة"" وقوله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة"" والله تعالى أعلم. 


رابعا: كفر الشك. 


وهو أن يشك الرء في الله أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أصل من أصول الدين» وقد مر 
عرض ما يتعلق. بالشك المؤوي. إل الکفر قى الفصل الثالث عند البیان عن أسيانيه الکفر. لان يعض 
العلماء آدرجوه ‏ الاسباب لا في الأنواع. 


حامسا: كفر النفاق 

النفاق مأحوذة من النفق» وهو سرب في الأرض أو الحبل له مدخل ومخرج (ج) آنفاق. " والنفاق عمل 
المنافقين وهو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. وينقسم إلى قسمين نفاق اعتقادي ونفاق 
عملي. 

فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الاسلام أمام المسلمين» يعمل ظاهرا عا يعمله المسلمون من أعمال ويبطن 
الكفر في نفسه حسدا وعدوانا لأنه لم يستطع أن يتسلط على المسلمين. وهذا النفاق هو الذي يخرج 
صاحبه عن الإسلام وهو كفر أكبر ناقل من الملة كحال المنافقين في المدينة المنورة بعد قيام الدولة 


الإسلامية مثل ابن سلول اليهودي وأمثاله من النافقین. وهذا الذي قال فيه القرآن الکرم: إن 
الْمَُافِقِينَ يُححَادِعُونَ الله وَهُوَ محَادِعُهُمْ وَإِذَا قامُوا إلى الصا قامُوا كسَالَى يراعون النّاسَ ولا يذ كرون الله 


ع 
4 


لا یلا" 


(ه) سنن الترمذي کتاب الإبمان» باب ترك الصلاة» ۱4/۰ رقم احدیث: ۰۲۲۲ وصححه الألباني في صحیح وضعیف الترمذي 
۷۸/۱ 

(1) صحيح مسلم كتاب الإبمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة 51/١‏ رقم الحديث: 2555 وأحمد » مسند حابر » 
۳ رقم الحديث: ۱۰۱۸۳ 

(۲) ابراهیم مصطفی و أحمد الزیات و حامد عبد القادر و محمد النجار» العجم الوسیط. تحقيق: مجمع اللغة العربية» (استنبول: دار 
الدعوة ۱۹۸۹ م) ٩۶۲/۲‏ عدد الطبعة غير متوفر. 


0 سورة النساء ۱۶۲/6 
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والنفاق العملی هو أن يعمل عملا من أعمال المنافقين أو يتصف بصفة من صفاتهم. وهذا النفاق لا 
كواجباتهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أشكاله كما قال : "آية المنافق ثلاث : إذا حدث 


کذب. وإذا وعد أحلف» وإذا اتتمن خان"" وقي رواية : " وإذا عاهد غدر وإذا حاصم فجر " . 


سادسا: كفر الاستكبار والإباء 

وهو عدم قبول الحق بعد أن تبين له ذلك كالإقرار بألوهية الله تعالى واستحقاقه العبادة. وكالإقرار 
بالشهادتين بالنسبة للأمة بعد الرسالة احمدية. وهذا النوع من الكفر كثيرا ما يقع في أصحاب الناصب 
العالية أمام الناس ومن يرى نفسه أفضل وخيرا من الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا عن 
الكبر: "لا يدحل الجنة من كان في قلبه متقال ذرة من كبر" » إلى أن قال: "الكبر بطر الحق وغمط 


Tn 


الناس 


ومن أمثلة هذا النوع كفر إبليس. كفر بالله تعالى بتركه السجود لادم عليه السلام استكبارا وإباء منه 
مع أنه يصدق ربوبية الله وألوهيته تعالى. وكفر فرعون الذي ۸ يقبل دعوة موسى في ألوهية الله تعالى 
ورسالته من عند الله بسبب استكباره وجبروته ومنصبه أمام الناس وككفر أبي طالب حيث أنه صدق 
رسول الله صلی الله عليه سلم فيما بلغ من ربه ول يكذبه وعلم أنه صلى الله عليه وسلم على الق 
ولكن حمله على الكفر وعدم قبول الحق منصبه ومازلته أمام قريش. والله تعالى أعلم. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الإيمان» باب علامة النافق ۳۷/۱ رقم الحديث: ۳۳ وصحيح مسلم» كتاب الاعان باب بیان حصال 
المنافق» ۷۸/۱ رقم الحديث: ۵٩‏ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الاعان باب علامة النافق» ۲۱/۱ رقم الحديث: ۰۳۶4 صحیح مسلم کتاب الإيمان» باب خحصال 
المنافق» 55/١‏ رقم امحدیث: ۲۱۹ 

(۱) صحیح مسلم کتاب الاعان باب حرم الکبر وبیانه ٩۳/۱‏ رقم الحديث: ٩۱‏ 
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البحت الثابئ 
الكفر الأصغر 


الكفر درجحات وشعب كما أن الإيمان شعب ودرحات. في الحديث قال البي صلی الله عليه وسلم: 
"الاعان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإبمان"' وني رواية زيادة قوله : "فأفضلها قول لا إله الا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق"" وإذا أطلق لفظ الكفر انصرف إلى الذهن ما هو يخرج صاحبه عن 
الإسلام ويخلده في النار إذا مات على ذلك وهو الكفر الأكبر. و هناك بعض الأعمال ”متها الشريعة 
الإسلامية كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من دين الإسلام. وإن كان شأنه لم 
يصل إلى حد الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة ويخلد صاحبه في النار إلا أنه حطير جدا على المسلمين 
لأنه قد يسبب إلى الكفر الاک ولذلك نبه عليه ني الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوع 
فيه. 


وو 


(۱) صحیح البحاري» كتاب الإبمان» باب آمور الإبمان» ۱۲/۱ رقم الحديث: ٩‏ وصحيح مسلم» كتاب الاعان باب بیان عدد 
شعب الاعان ۱۳/۱ رقم احدیث: ۳۰ 


(۲) صحیح مسلم کتاب الاعان باب شعب الاعان 45/١‏ رقم الحديث: ۱۰۲ 
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وهذا الكفر يسمى بالكفر الأصغرء وأطلقه بعض العلماء ب "كفر دون كفر" وبعضهم يسمونه كفر 
النعمة. وهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر الحرج عن ملة 
الاسلام والمخلد في النار کقوله تعالى: ۴ لین شکرتم لازیدتکم ین فرشم إن عَذَابِي لَشَدِيد' #. قال 
ابن كثير في تفسیر الآية: لقن شكرتم نعمي علیکم لأزيدنكم منهاء [ وین کفرثم ) آي: كفرتم النعم 
وسترتموها وجحدثموهاء ( إن عذابي َشَدِيدٌ 1 وذلك بسلبها عنهم» وعقابه إياهم على کفرها." وقال 
الشيخ السعدي في تفسيره: "والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله كما وصرفها في مرضاة 
الله تعالى. و کفر النعمة ضد ذلك"." وق قوله تعالى: ۴ ون طایفتان من وین اقتتلوا فَأُصْلِحُوا ينهم 
فان بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفیء إلى أمْر الله فان فاءت فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب الْمُقِسطِينَ )“4 وصفهم الله تعالى بالإبمان مع القتل الذي حصل منهم 
فدل على أن قتل السلم آخاه لا يكون کفرا مخرجا عن الاسلام. والغالب أن هذا الکفر یذ کر منكرا 
بدون الألف واللام. قال الشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ: "والقاعدة في فهم آلفاظ الکفر الي تأي 
في الکتاب والسنة : أن الکفر إذا أتى معرفا بالألف واللام فان الراد به الکفر الأكبر » وإذا أتى منکرا - 
أي بدون الألف واللام - فانه يدل على أن النصلة تلك من شعب الکفر » ومن خصال آهل الکفر و آن 


ذلك کفر آصغر" »كما في حديث ابن مسعود قال الرسول صلی الله عليه وسلم: "سباب السلم فسق 
وقتاله كفر" . 
و آما الفرق بين الکفر الاصغر و الاکبر: 


(۲) سورة إبراهيم ۷/۱4 

(4) ابن كثير» !عاعیل بن عمر ‏ تفسیر القرآن العظیم تحقیق: سامي بن محمد سلامة» ۲ ( الریاض: دار طيبة للنشر والتوزیع 
۰ ۶۹/۰ 

(۵) السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تیسیر الکرم الرهن» تحقیق: عبد الرهن بن معلا اللويحق» ط۲ ( الریاض: مؤسسة الرسالة 
۰ هت ) ۲۲/۱ 

(۱) سورة الحجرات ٩/45٩‏ 

(۲) آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز» التمهيد» ط١‏ ( الریاض: دار التوحید 4174 اه - 2۲۰۰۳) ۵۳/۲ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما ينهى من السباب واللعن» ۲۳/۱۵ رقم الحديث: ٠٠٤٤‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الاعان» باب بیان قول الني صلی الله عليه وسلم سباب السلم فسوق وقتاله کفر» ۰۷/۱ رقم الحديث: ۲۳۰ ومسند أحمدء مسند 
عبد الله بن مسعود» ۲۳۸/۷ رقم احدیث:۱۷۸ع و سنن الترمذي» کتاب الاعان باب ساب الوّمن فسوق» ۲۱/۵ رقم الحديث 


ITE 
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- أن الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة» فأصبح كافرا يعامل معاملة الكفار ويحكم حكمهم. 
والكفر الأصغر لا يخرجه من الملة» فهو باق على إسلامه يعمل معاملة المسلمين له حقوق 
كحقوقهم وعليه واحبات مثل واجباهم. 

- أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النان والكفر الأصغر لا يخلده فيهاء و إذا دحل صاحبه النار 
فانه لا يكون مؤبدا وقد يتوب الله على صاحبه قبل موته فلا یدحل النار أصلا. 

- أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال» فلا يجوز قتله أو إيذاؤه أو 
أحذ ماله. 

- أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة على صاحبه فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان 
أقرب قریب, وأما الکفر الأصغر فإنه لا نع الموالاة مطلقاء بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه 
من الإبمان» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. 

- والكفر الأكبر يحبط الأعمال كلهاء والكفر الأصغر لا يحبط أعماله و لكن ينقصها بحسبه 
ويعرض صاحبها للوعيد. والحسنات الى فعلها أياما ماضية فان الله يحاسب له ذلك حسب ما 
كان موافقا لشروط قبول العمل وهو موافقته لا عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
اه لله تعالى. 

وحكم هذا الكفر يعن الكفر الأصغر أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لأنه من أعمال الكفار الي 
حرمها الإسلام» ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ومن أمثلة هذا الكفر كما ورد في الشريعة: 


۱ - کنر اا 
وهو ضد الشکر. وذلك بأن لا يشكر العبد مولاه جل وعلا على انعامه عليه نعما كثيرة» لا یشکر له 
بقلبه ولا بالقول ولا بالفعل. والشکر هو الثناء على احسن عا أعطاه من العروف. قال ابن منظور: 
"الشکر عرفان اب حسان وئشتره وهو الشکور أيضاً قال ثعلب الک لا يكون إا ب 
الکفر للنعمة كثيرا ما يقرن بالشکر کقوله تعالى حذرا من لا يشكره: ۴ وَمَنْ شكر فإِنّمَا ما یشکر لتفسه 
دع د د نی کم 


(۱) ابن منظور» مصدر سابق 4754/4 
109 سورة ال 017+ 
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۲ - قتال المسلم لأخيه المسلم. 


والقتل حرم في الإسلام إلا بحقه كالقصاص أو نحوه. وهو نوع من الظلم والاعتداء على حق الغير. وقد 
مى الله تعالى عن الظلم» ففي الحديث القدسي روى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال: " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدون آهدکم"" و مانا البي صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم لأن المسلمين إخوة 
بأخوة الدين» قال الله تعالى: نما المُؤْمِنُونَ إخوة فأصیخوا بين أحويكم وائقوا الله لعلکم 
تُرْحَمُون '. وقي الصحيحين قال صلی الله عليه وسلم: "ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا ألا هل بلغت؟" قالوا نعم قال: "اللهم اشهد - 
ثلاث" 


والنياحة على الميت كفراء وهو كفر لا يخرج عن الملة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "اثنتان 
في الناس هما يمم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الیت"" ولا شك أن من طعن في النسب وناح 
على الیت لم يكن هذا الفعل يخرجه من الإسلام ويخلده في النار. وإنما ذلك كفر دون كفر يعن الكفر 


الاصغر. 


ه - إباق العبد -أي هروبه- عن سيده» ففي صحيح مسلم عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما عبد أبق من مواليه فقد كفر حن یرجع إليهم" العبد الرقيق أنفق عليه سيده» فالسيد هو 
الذي يتولى طعامه وشرابه و کسوته, فهروب العبد من سيده يسمى كفرا حيث أنه يكفر بنعمة سيده 
الذي يتولى أمره. وهذا الكفر أيضا لا يخرج صاحبه عن الإسلام كما هو واضح. 


(۳) صحيح مسلی كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ۱۹۹٤/٤‏ رقم الحديث: ۲۵۷۷ 

(4) سورة الحجرات ٠١/55‏ 

(۱) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام مئ» 1۲۰/۲ رقم الحديث: 2١٠554‏ وصحيح مسلم» كتاب القسامة» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. ۱۳۰۵/۳ رقم الحديث: ۱۱۷۹ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» ۸۲/۱ رقم الحديث: 1۷ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافرا ۸۳/۱ رقم الحديث: ٦۸‏ 
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= انتساب الانسان لغير أيه والب هو سبب ن وجرد الولد. مهما كان شاه من حمر أو شر 
ومهما كان وحهه من جميل ورديء فالاب هو الأب لا عکن للولد أن ينفي نسبه عن أبيه ویثبته لغیره. 
فالآب له فضل على ولده یقوم بتربیته ویرعاه منذ الصغر إلى أن یک ویتول کل شوونه في الحياة, 
ففضله على ولده عظیم جداء لذلك آمر الرسول صلی ۳9 ببر الوالدین والاحسان لیهما 
ونمى عن العقوق. سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: " من أحق الناس بحسن صحابی قال أمك 
قال ثم من قال أمك (تم أمك) قال ثم من قال أمك رثم أمك) قال ثم من قال ثم أبوك" الحديث يدل 
على أحقيتهما على غيرهما في البر والاحسان. بل لا يجزي الولد عن والده بأي إحسان و بر حي يجده 
ملو كا ثم يشتريه فيعتقه» قال البي صلى الله عليه وسلم: "لا يجري ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
08 فنفي الولد نسب والده وانتسابه إلى غيره يعتبر كفرا بنعمة أبيه وفضله عليه» قال صلى الله عليه 
وسلم كما في الصحيحين عن أبي ذر مرفوعا: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر " وف 
لفظ آخر هما "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو کفر"" 


هذه بعض ألفاظ الكفر الواردة ق الشرع ولا يراد به كفر مخرج عن ملة الإسلام كما هو المعروف 
بل هو كفر أصغر أو كفر دون كفر كما أطلقه الآخرون. 


)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة ۲۲۷۵/۵ رقم الحديث: ۵1۲ وصحيح مسلم كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين و أهما أحق به ۱۹۷/4 رقم الحديث: ۲۵۸ 
(۱) صحیح مسلم» کتاب العتق» باب فضل عتق الوالد. ۱۱۸/۲ رقم احدیث: ۱۹۱۰ 
(۲) صحیح البحاري» کاب الناقب» باب نسبة اليمن إل اسماعیل ۱۲۹۲/۳ رقم الحديث: ۳۳۱۷ و صحیح مسلم کتاب الاعان 
باب بیان حال اٍعان من رغب عن أبيه وهو یعلم ۷۹/۱ رقم الحديث: ۱+ 
(۳) صحیح البخاري» کتاب الفرائض» باب من ادعی إلى غير أبيه» ۲۹۸۵/۹ رقم الحديث: ۱۳۸۲ وصحیح مسلم؛ کتاب الایعان 


باب بیان حال لعان من رغب عن أبيه وهو یعلم ۸۰/۱ رقم احدیث: ۲+ 


77 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


البحث الثالث 
الكفر بالله و آپاته و لقائه والیوم الاخر 


الإيمان بالله تعالى دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرسل الله الرسل لدعوة الناس 
إلى الإبمان بالله الخالق الأحد وإزالة الكفر والشرك. وجاء لفظ الكفر في القرآن الكريم في عدة آيات 
وسور. وهذا اللفظ يتعلق بالخالق والمخلوق. ما أن يتعلق بالله وآياته ولقائه وكتبه وإما أن يتعلق بالحق 
والإبمان والملائكة والرسل واليوم الآحر. وإذا أطلق الكفر فالذي يتبادر إليه الذهن هوالكفر بالّه تعال 
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ڇر ولقد بعتا في كل 

وما يتعلق إليه الکفر أيضا هو الكفر بآيات الله تعالى. وآيات الله تعالى هي الدلائل والبراهين تدل 
على أن الله هو الإله الواحد الذي خلق السموات والأرض وخلق جميع المخلوقات وأن غيره من 
المحلوقات طائعة لأمره تعالى وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حقا مرسلون من الله تعالى ليبلغوا 
شريعته سبحانه. فلذلك أيدهم الله سبحانه وتعالى بالمعجزات الويدة لصدقهم. 


لأنه هو الموضوع الأساسي في القرآن الذي من آحل إزالته بعث الرسل آجعون قال الله جل وعلا: 
موسولا 


مو رَسُولا أن اعَبّدُوا الله اجنوا الطاغوت “ا 


والعجزات جمع مفردها معجزة وهي ق اللغة مأحوذة من العجز وهو عدم القدرة. وق الاصطلاح: 
قال السيوطي: "المعجزة آمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سام عن المعارضة وهی اما حسية وإما عقلية 
وأكثر معجزات بئ إسرائيل كانت حسية لبلادقهم وقلة بصيرقم وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط 
ذكائهم وكمال آفهامهم"" 


وقد احتلفت معجزات الرسل عليهم السلام باعتلاف أحوال قومهم وظروفهم. فمعجزة كل بي 
تناسب آهل زمانه» وکل معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض آزمافم فلم یشاهدها الا من حضرها 
القيامة. و کانت معجزاته صلی الله عليه وسلم أعظم معجزة موحودة بين معجزات ساثر الأنبياء كما أنه 


صلی الله عليه وسلم أعظم رسول بين جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. 


ومن تلك المعجزات : 
- معجزة نبي الله صالح عليه السلام. 
وهي خروج الناقة من الصخرة. كان قوم صالح عليه السلام يطلبون تة أن يأ بدليل على 
صدقه وعلى أنه ني ورسول من الله تعالى. فعينوا الصخرة وطلبوا من البي صالح أن تخرج ناقة 
منها على أن يؤمنوا إذا وقع ذلك. فدعا صالح عليه السلام الله تعالى فإذا ناقة كبيرة حرحت من 


مر ۳ 
»3 مر بي 


الصخرة الي عينوها وشاهدوها بأنفسهم. قال تعالی: ۴ وإلى تُمُودَ أَاهُم صَالِحًا قال یا قوم 


(۱) سورة اللحل ۳۹/۱۰ 
(۲) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء الانقان في علوم القرآن, تحقیق: سعید الندوب. (لبنان: دار الفکر ۶۱ ۱ه) ۱۳۱۱/۲ 
عدد الطبعة غير متوفر 
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اعْبدُوا ال ما کم من اله عير قد جایلک نة من ربکم هَذِهِ تاقة الله لكم آية فذروها تأكل 


فى أرض الور تمسوها بسوء فیأخ کم عذاب أَلِيمٌ 4 فلم يؤمن به قومه الا القلیل بل إفهم 
ذبحوا الناقة فأنزل الله عليه العذاب. 


- معجزة ني الله إبراهيم عليه السلام 
وهي صيرورة النار بردا وسلاما. بعد أن دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله تعالى وترك عبادة 
الاصنام فلم يستجيبوا له ولم ينقادوا له ثم کسر أصنامهم إلا أكبرهاء فجاؤوا به وسألوه قال 
تعال؛ ۷ قالو آآنت فعلت هذا بآلِهتنا یا ابراهیم م * قال بل فَعَلَهُ بيرم هذا فاسالوهم | إن کائوا 
ينطقون 4" علم القوم أن الأصنام لا تتكلم ولا عکن أن تسأل لأكما حجره قال تعالى: 32 
سوا عَلَى زعوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هوّلاء ء نون 4" فقال هم إبراهيم: ۶ قا قال أفتعبدون من 
ون الله ما لا یففکم شیا وا يضر كح ه. 
وأخيرا قرروا على إحراقه بالنار فحمعوا احطب وآشعلوا النار وأحرقوا إبراهيم عليه السلام با 
ولكن الله سبحانه وتعالى سلم عبده ورسوله إبراهيم ونحاه من النار فأصبحت النار بردا وسلاما 
له ولم تحرق حسد إبراهيم عليه السلام قط. قال تعالى: # قالوا حَرَقوهُ وانصروا آلهتكم إن كنم 
فاعِلِينَ * قلا یا از كوني برد وَسَلَامًا عَلَى راهم ". هذه هي معجزة ني الله إبراهيم عليه 
السلام. مع وضوح هذه المعجزة فلم يؤمن به إلا قليل منهم. 


- معجزات نی الله موسى عليه السلام 


(۱) سورة الأعراف ۳۷/۷ 
(۲) سورة الأنبياء ۲۳-۲۲۱ 
(۳) سورة الأنبیاء 1۵/۲۱ 
)٤(‏ سورة الانبیاء ٦٦/۲١‏ 


(۱) سورة الأنبياء ٦۹-1۸/۲١‏ 
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أيد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بكثير من العجزات. وذكر القرآن الكريم قصة موسى مع 
فرعون وقومه في عدة سور كما ذكر تسع آيات من معجزاته عليه السلام. قال الله تعالى: 
ولد ایتا مُوسَى یسح آیات ییات و" وأذكر هنا بعضا منها: 

0 تحول عصاه إلى ثعبان کبیر فابتلع ثعابين السحرة. وتحدث القرآن الکرم عن قصة موسی 
مع السحرة مفصلاء قال الله تعالی: قال ار e‏ لاس 


0 
م ل م 


وَاسْتَرْهَبُوهُمٌ وجاعوا بسخر عظیم * وأوَحَینا إلى مُوسَى أن أل عَصَاكَ فاذا هي تلقف ما 
و رت ۶ ل ار لق لو ۰ وو ور ر و شا ضر عير 
یافکون " فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون " فعلبوا هتالك واقلبوا صاغرین " والقي 
لسحَرَة ساجدرین * قالوا آنا رب لعالیین * رب مُوسی وَهَارُون 4ا 


مر وه 9 
+ 


O‏ و يذه بیضاء من جیبه بدون سو ء. قال تعال : # واضمم دك إلى حناحك کر 


0 انفلاق البحر حى عبره موسى وبنو إسرائيل ثم التحامه وغرق فرعون وجنوده فيه. قال 
تعالى: ل رین إلى مُوسَى أن اضرب بعَصَالة لحر لقن فَكَانَ کل فرق كَالطُود 
العظيم * وأزلفتا نم الآحرین * وأَنْجَينَا موسی ومن مَعَُ مین * 
- معجزة ي الله سليمان عليه السلام 
أكرم الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام .ععجزة لم يسبقها معجزة قبلها. وهي أن الله تعالى علمه 
منطق الطیر والحيوانات و کان له السلطة في عام الانس وان معا. قال تعالى: رورت 0 
دود وقال یا ابيا لاس علمّا مَنْطِقَ الطیر وأوتینا مِنْ کل شَيء إن قدا هر الفضّل المبین ي" 


(۲) سورة الاسراء ۱۰۱/۱۷ 

(۳) سورة الأعراف ۱۲۲-۱۱/۷ 
)٤(‏ سورة طه ۲۲/۲۰ 

(ه) سورة الشعراء ۳/١‏ دوه 
(۱) سورة النمل ۱۲/۲۷ 
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أكرم الله تعالى نبیه عیسی عليه السلام و آیده .ععجزات تیا سب أهل زمانه. وقد كان قومه بارعين 


في الطب وعلاج الأمراض فجاءت معجزاته عليه السلام تناسب هذه الظروف» فمن معجزاته 
عليه السلام: 


© إحياء الموتى و خلق الطير من الطين وأحياؤه وإبراء الأكمه والأبرص وإخبار الناس ما 
یدحرون في بيوقهم باذن الله تعالى. قال ا وت ی ی # ورس 
ی ی یل آلي مذ حك ایو من نکم يلم من ان كم ای 
ال د کرد مر لذ الل ار له وا وا بي الْمَوْتَى بادذن الله بعکم 
بما تا کلون وَمَا ار تنگم بش في ل رن مت میدن 

الکلام وهو صي في الهد. قال تعال: ۴ فأشارت | یه قالوا کیف کلم من کان في 
و ال إلى ع الله کی الکتاب ری ا وخ ان 
كنت وَأَوْصّاني بالصلاة وَالرَّكَاةٍ ما دنت سيا پا 

نزول الائدة من السماء بعد طلب الحواريين منه. قال تعال: قال ۶ عیسّی ابن مریم 
ال کا وه ما من السّماء تون لتا عبذا الا راک را لت ور 
ولت حير الرازقین ¿ * قال الله اي مرا علیکم فمن یکُفر بَعْدُ منکم فائي أُعَذبْهُ عدب 
عَدَبهُ أَحَدَا من الْعَالَمِينَ و" 


ال 


1 


- معجزات نبینا محمد صلى الله عليه و سلم 
إن معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة وأكبرها. وكتب السير مليئة بذ کر معجزاته صلى 
الله عليه وسلم سواء كان قبل بعثته وهذا الذي ساه العلماء بالارهاص أو معجزات مؤيدة 


للرسالة والنبوة. ومن أمثلة ذلك“ 


© القرآن الکرم. فالقرآن الكريم معجزة كبيرة وحالدة لأنه حقا کلام الله سبحانه وتعالى. 
فلفظه ومعناه من الله تعالى فالذي نقرأ ونسمع هو ما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله 


(۲) سورة آل عمران ۶۹/۳ 
(۳) سورة مرم ۹ وميم 


۱۱۵-۱۱ 2/0 سورة المائدة‎ )٤( 
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عليه وسلم في حياته بدون تغيبر ولا تبديل ولا تحريف كلمة ولا حرف واحد. لان الله 


تعالى هو الذي تكفل بحفظه. قال تعالى: إا نحن ترا الذ كر وا[ َهُ لَحَافِظُونَ )4'. 


0 انشقاق القمر. قال حل وعلا: # افتربّت السَاعة وا نش القمر )أ . قال الطبري: "وقوله( 
والس الف یقول حل نناژه: وانفلق القمر وكان ذلك ا كر على عهك رسا 
الله صلی الله عليه وسلم وهو عکة» قبل هجرته إلى المدينة» وذلك أن کفار آهل مكة 
سألوه آیقف فاراهم صلى الله عليه وسلم انشفاق القمر) أية حجة على صدق قوله 


وحقيقة نبوته؛ فلما أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا: هلا , > ۵ و 8 زا ه ۳۱۱ 


0 وهناك معجزات أخرى له صلى الله عليه وسلم كثيرة مثل حادثة الإسراء والمعراج و کلام 
الذراع المسمومة معه وإخباره عن الأمور الغيبية الماضية والمستقبلة ونبع الماء من بين 
أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام وغير ذلك. 


وما يتعلق به الكفر أيضا هو الكفر بلقاء الله تعالى واليوم الآخر. ا ا 
الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآحر وما فيه من لقاء الله سبحانه وتعالى وأن الله تعاللى سيحى الناس من 
لدم عدم لیحاسب کل إنسان على عمله ف الدنيا. قال الله تعالى: N‏ در 
ل و و شرا يره ها وقد كفر باليوم الآخر والحساب الكفار وأنكروا إعادقم 
من جدید بعد أن آصبحوا ترابا وزعموا أنه لا حساب ولا حياة بعد الوت. قال تعالى 0۳۹ بد کم الکم 


o و‎ 


ادا منم وکشم ترا وَعِظَامًا آلکم مرون * مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ * إن هي ال حَيَائنَا لد 


(۱) سورة احجر ٩/۱۵‏ 

(۲) سورة القمر ١/54‏ 

(۳) الطبري» مصدر سابق ۵1۵/۲۲ 
(۶) سورة الزلزلة ۸-۱۷/۹۹ 
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نموت و لحيا .وما لحن بمبعوثين چا وقال تعالى أيضا حاكيا عن إنكارهم: ۶ قالوا أإذا هتنا و كنا راا 


عظاما تا إا لبون و 


وقد حث البي صلی الله عليه وسلم على حب لقاء الله تعالى. وف الصحيحين قال البي صلی الله عليه 
وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه"" وقد شرط الله تعالى 
يول ا فمن TTS‏ يرك بییادة و ره أَحَدَا که 
فتوحيد الله تعالى والعمل الصالح شرط للقاء الله تعالى في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا 
لقاءه والنظر إليه يوم القيامة. 


(۱) سورة المؤمنون ۳۷۳۰/۲۳ 

(© سورة الموييون ۸۱۲۱۲۱۳ 

(۱) صحيح البخاري» كتاب العلم باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۳۶۷/۱۲ رقم الحديث: 55٠0‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله حب الله لقاءه ۲۰۵/۶ رقم: ۲5۸۳ 


(۲) سورة الكهف ۱۱۰/۱۸ 
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البحث الرابع 
الكفر بالملائكة والرسل والكتب 


ق هذا البحث آتناول امحوانب الاتية: 

> تعریف اللائکة ومع الکفر بم 

- تعریف الرسل ومع الکفر هم 

- تعریف الکتب ومع الکفر ما 
آولا: تعریف الملائكة ومعنی الکفر کم 

الملائكة جع مَلك» مأحوذ من (الألوك) وهي : الرسالة. فاللك في اللغة هوحامل الألوكة وهي 
الرسالة» لأن الملائكة علیهم السلام رسل الله تعالى» یتلقون رسالته وینفذون ما کلفوا به منهاء ويبلغون 
ما حُمّلوا منها إلى غيرهم من الأنبياء والرسلین, قال الله تعالی: ‏ الْحَمْدُ لله فاطر السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
جَاعِل الْمَلائكة رسلا أولي أجنحة منتى ولات ورباع يريد في الحلق ما يَشَاءِ إن له علی کل شياء 
قدير و 

وقي الاصطلاح: الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور وهم عباد مكرمون يسبحون الله باللیل 
والنهار لا يفترون ولا سامون ولا یستکیرون بریئون ما وصفهم به الظالو ن» لهم أوصاف و آعمال 


متنوعة وعددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه". قال الله تعالى في وصفهم: ۴ لا يَعْصُون الله ما مره 


(۱) سورة فاطر ۱/۳۵ 
(۲) الزهران» أحمد بن عبد الله "التفسیر الوضوعي للقرآن وغاذج منه" جحلة ابحامعة الاسلاميق المدينة النورق العدد ۸۵ (۱۲۳ 
ه/۲۰۰۲م) ص ٤۰۲/۳۰‏ 
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ويفعلون ما يُوْمَرُونَ )#'. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في أصل خلقتهم: "حلقت الملائكة من 
نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف نا 


والملائكة وسائط بين الله وبين رسله عليهم السلام يبلغون رسالات ریم إلى الأنبياء والمرسلين. فلهم 
مكانة شريفة عند الله سبحانه و کیافم مهم لحياة البشر. والكفر يهم كفر بالله تعالى فلا يتم الإيمان إلا 


كحم. وقد تضمن الإيمان بم الأمور الآتية: 


الأول: الإبمان بوجودهم . 

الثاني: الابعان عن علمنا امه منهم باسمه ( كجبريل ) ومن ۸ نعلم امه نؤمن کم إجمالا. 

الثالث: الإبمان ما علمنا من صفاتهمء كصفة ( جبریل ) فقد آحبر البي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم أنه رآه على 
صفته الى خحلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 

الرابع: الإبمان عا علمنا من أعمالهم الى يقومون با بأمر الله تعالی» کتسبیحه والتعبد له ليلا وفارا بدون 
ملل ولا فتور." قال الله تعالى: آم الرَسول با رل له من ره روت کل آمَنَ بالل وماك 
رکه ورسله و" وقال صلی الله عليه وسلم فیما رواه عمر بن الخطاب كما في مسلم: فأحبرني عن 
الإيمان قال أن تومن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره . 


ومع الکفر بالملائكة يعن الکفر .ما یقتضیه الایعان عم کانکار وجودهم أو الانکار لصفاتهم أو 
أسمائهم أو أعمالهم ما هي مذكورة في الکتاب الحكيم أو في الحديث النبوي الصحیح. قال الله تعالى في 
وصفهم # والملائكة يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن في الأرض #'. وقد ذكر الشارع الحكيم 
بعض أمائهم ووظائفهم في الكتاب العزيز أو في الحديث النبوي الشريف. مثل حبریل الموكل بإنزال 
الوحي على الأنبياء والرسل» و ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات» وإسرافيل الموكل بالنفخ في 


(۳) سورة التحريم 1/1 

(4) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» ۲۲۹۵/4 رقم: ۲۹۹ 

(۱) العثيمين» محمد بن صال» مجموع فتاوى ورسائل » جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الطبعة الأخيرة» (الرياض: 
دار الوطن ۱۶۱۳ ه ) ۸۷/۱ 

(۲) سورة البقرة ۲۸۹/۲ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الاعان» باب بیان الایعان والاسلام والاحسان» ۳۹/۱ رقم: ۸ 

۵/6۲ سورة الشوری‎ )٤( 
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الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق» و ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت» ومالك الموكل 
بالنار وهو حازن النار» وملکین أجدهما عن الیمین والثان عن الشمال» وغیر ذلك من الأسهاف' قال الله 
تعالى: # إذ یی المتقيان عن امین وَعَن الشّمّال فَعِيدٌ * ما تلفظ من قول إلا ديه رَقِيِبْ عَتِيدٌ و" 


J,‏ إن رسلا ییون ما تمکرون و" 
ثانيا: تعريف الرسل ومعنى الكفر يحم 


الرسل جمع مفردها رسول. والرسول في اللغة : مشتق من الإرسال وهو التوجيه . قال تعالى مخبرّا عن 
ملكة سبأ : ۴ وَإِنّي مرسلة إليهم NE‏ بم يرج مسلون يي ' وأما تعريف الرسول اصطلاحا 
فهو إنسان حر ذكر نبأه الله تعالى بشر ع» وأمره بتبليغه إلى قوم خالفین". 


والكفر بالرسل بأن برفض ی الرم ما جاءبه لرسل صلی له عیهم وسلم من العقیدهة والشريعة سواء 
تعالى. والکفر بواحد من الرسل کفر بکلهم لأن كلهم من عند الله توس رمق مب ريه 


نفرق بين نبوتهم ورسالتهم عند الله تعالی. قال الله تعالى آمَنَ الرّسُول يما ئرل إا ین ره ولموینون 
E TOS‏ تا e‏ نات را 30 


وَإِلِيِكَ المَصير يأ وقد توعد سبحانه وتعالى من كفر برسله بالعذاب وحكم عليه بالضلال في قوله: 


# إن الذِينَ یکفرون بالله ور سله وَيُرِيدُون أن یفرقوا بين الله ورسله ويقولون / من ببعض وتکفر ببعض 


2 9 
قو ره م 


ویریدون أن واد 


دك سبیلا * اوليك هم الکافزون حقا رتد للکافرین عَذَاب مهینا 4 


(ه) انظر: معارج القبول» حافظ بن أحمد حکمي» تحقیق عمر محمود آبو عم ط ۱ ( الدمام : دار ابن القیم ۱۱۰ ۱۹۹۰) 
9۹/۲ 

(7) سورة ق ۱۸-۱۷/۰۰ 

(۷) سورة يونس ۲۱/۱۰ 

(۱) سورة النمل ۳5/۲۷ 

(۲) آل عبد اللطيف» عبد العزیز بن محمدء التوحيد للناشئين والبتدئین ط ۱ (المملكة العربية السعودیة: وزارة الشوون الاسلامية 
و الاو قاف والدعوة والارشاد ٤۲۲‏ 1اه) ۵۷/۱ 

(۳) سورة البقرة ۲۸۹/۲ 


€3 سوره اما ۵ 
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نظرا إلى التعريف السابق واستقراء القرآن الكريم فأول رسول بعث إلى أمة مخالفة كافرة هو نوح عليه 
السلام. لان قبل نوح عليه السلام لم يوجد قوم كافرون أو مشركون لأن كلهم على ملة واحدة وعلى 
دين الحق» لأن الكفر والشرك بدأ في عهد نوح عليه السلام كما سبق ذكره» قال الله تعالی: وَمَا كان 
اس لام وَاحِدَة فاسَلفوا 4 قال ابن عباس: "كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على شريعة 
من الق فلما اختلفوا بعث الله النبیین و الرسلین و آنزل کتابه فکانوا ا والحدة"" 


وإرسال الرسل نعمة من الله تعالی ورحمة منه على البشر جميعاء لأن حاحة البشر إليهم ضرورية فلا 
تنتظم لهم حياة ولا يستقيم لهم دين الا مهم فهم يحتاحون إلى الرسل آشد من حاحتهم إلى الطعام 
والشراب» لأن الله سبحانه حعلهم وسائط بینه وبين خلقه في تعريفهم بالّه تعالى وعا ینفعهم وما یضرهم 
في دنياهم وآحراهم وفي تفصیل الأحكام» الحلال والحرام والامر والنهي والاباحة فلا سبیل إلى معرفة 
ذلك إلا من جهة الرسل علیهم السلام» لأن العقل لا يهتدي إلى تفصیل هذه الأمور. 

ثالثا: تعريف الكتب ومعنى الكفر يما 

الكتب جمع كتاب. والراد يما الكتب الى أنزها الله تعالى على رسله عليهم السلام كالقرآن الذي 
أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة الي آنزها على موسى والزبور الذي آنزله 
على داود والابحیل الذي أنزله على نبيه عيسى عليهم السلام. وتلك الكتب عبارة عن كلامه سبحانه 
وتعالى فيها الأوامر والنواهي وفيها الأحكام والشرائع وفيها الحدود وفيها أيضا بعض قصص الأنبياء 
وغير ذلك ما ينفع الأمة ويهديهم إلى الطريق الصحيح. فيجب الإبمان بجميع الكتب الى أنزها الله تعالى 
على رسله جميعاء وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وإذا كفر بكتاب واحد فلا يقبل إيمانه عند الله عز 
وحل. 


وقد تسرب إلى الکتب السماوية التحریف والتبدیل والتغییر فليس ها وجود إلى یومنا هذا كما آنزضا 
الله تعالى إلا القرآن الکرع الذي بأيدينا فإنه باق إلى يوم القيامة حفوظ من عند الله تعالى یکون دستورا 
ومنهجا حيا هذه الأمة يرجعون إليه في حياتهم وأمر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالتمسك 


(5) سورة يونس ۱۹/۱۰ 
(") مستدرك الحاكم» کتاب تواریخ المتقدمين من الأنبیاء وا مرسلين» باب ذکر نوح النبي صلی الله عليه وسلی ۲ رقم: 
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به قال صلی الله عليه وسلم: "وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله" كما 
ترك سنته صلى الله عليه وسلم وسوى بينهما في وجوب الرحوع إليه والتمسك به قال: "ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه" . فيجب التمسك بالقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الرابع 


عاقبة الکفر و آثاره 


وبحتوي على اربعة مباحث 
البحث الأول : عاقبة الکفر في الدنیا 
البحث الثاین : عاقبة الکفر في الآخرة 


(۱) صحیح مسلی کتاب الحج باب حجة الوداع ۳۹/4 رقم: ۳۰۰۹ 


(۲) مسند الامام هد مسند الشامیین» حديث القدام بن معدي كرب الكندي» ۱۰/۲۸ رقم احدیث: ۱۷۱۷۳ 
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البحت الثالث : أنواع العذاب النازل على الأمم السابقة بسبب کفرهم 


البحث الرابع : آثار الكفر في الحياة الاجتماعية 


البحث الأول 
عاقبة الکفر في الدنیا 


لقد حذرنا الله سبحانه وتعال من الکفر به وحثنا على الالتزام بنهجه والإبمان ما آنزله على آنبیائه من 
طاعته 0 دینه 9 دون ریت 1 زيادة 9 نقصان من أوامره, ا سبحانه ا - 


و 


A EE وي‎ E 
€ 2 
۶ یسب‎ 
نظرا 1 حطورته وأثره السيء على الناس» فقد توعد الشارع اجات الکفر بعو اقب کفرهم في‎ 
كتابه العزيز وعن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العاقبة ة ليست محصورة في الاخرة فحسب بل‎ 
ما نبه عليها الشار ع عا يصيب أصحاها في الدنيا ليكون المسلم على الحذر عن الوقوع فيه:‎ 
أن الکافر لا یزال في ضلال وحسارة ومقت من الله تبارك وتعالى. قال تعال: وَمَنْ یبد الکفر‎ ِ 
بالا بان فق ضّل سَّوَاء السُبيل )4". وقال تعالی: وا يزيد الکافرین کفرهم عِنْدَ رهم لا مَقَنّا ول‎ 


(۱) سورة الشورى ١7/57‏ 
(۲) سورة البقرة ۱۰۸/۲ 
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یز الكَافِرِينَ کفرهم إل خسار . قال ابن كثير: أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله 
تعالى و کلما استمروا فيه حسروا آنفسهم وأهليهم یوم القيامة بخلاف المؤمنين فافم كلما طال عمر 
آحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد آجره و آحبه خالقه وبارئه رب 
الال" 


أن الله أمر الومنین بقتاهم. قال الله تعالى: ال ی سيرد بالله 2 بای لاجر ر 
يُحَرمُونَ ما حَرَم ال وَرَسُولة ولا دیون دِينَ الْحَقّ من لین وتو E‏ الجزية ء 
ید وهم صاغرون ا وقال: ۴یا آیها لت مارا الذِينَ یلوتکم من الکفار ولیحذوا فيكم 
غلظة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ لین که" Cod‏ ان ور 
للمؤمنين به وبرسوله: "یا أيها الذين صدقوا الك ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد 
منهم. يقول هم: ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين يلون 
المحاطبين بمذه الآية يومئذ الروم لام كانوا سكان الشام يومئذ» والشام كانت آقرب إلى المدينة 
من العراق. 


فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد» فان الفرض على أهل كل ناحية» قتال من وليهم من 
الأعداء دون الأبعد منهم» ما لم يضطرٌ إليهم أهل ناحية آحری من نواحي بلاد الإسلام» فان 
اضطروا إليهم» لزمهم عوفم ونصرهم. لأن المسلمين يد على من سواهم." وقال النبي صلی الله 
عليه وسلم في حال المرتد: "من بدل دينه فاقتلوه" و أجمع العلماء على أن من تحول عن دين 
الإسلام إلى غيره فإنه يقتل. قال ابن قدامة: "وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين روي ذلك 


(۳) سورة فاطر ۳۹/۳۵ 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق 1۷۲/۳ 

(5) سورة التربة ۲۹/۹ 

(5) سورة التوبة ۱۲۳/۹ 

(۱) الطبري جامع البیان. مصدر سابق 5 ۰۷۰/۱ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتاللهم» باب حکم الرتد والرتدة واستتابتهم ۲۹۳۷/۲ رقم: ۵۲+ 
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عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم ولم ينكر 


وكا إجماعا" . 
- أن على الكافر لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله عز وحل:# إن الذين كفروا ومائوا وهم 


كفارٌ اوليك عَلَيْهم لحت الله والملائكة لاس أَحْمَعِينَ ا 
- أن الله يعذب الكافر في الدنيا والآخرة. فالكفار من الأمم السابقة نزل عليهم العذاب في الدنيا كما 


حدث لقوم نوح وهود وصالح وغيرهم وقي الآخرة لهم عذاب في نار جهنم. قال تعالى: فام 


5 - و لع واه 0 42 500 ب TI‏ 5 رس o‏ 02 2 ۳ 
الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا في الدئیا وَالآحِرَةٍ وما لهم من اصرین او 


- الکافر بعد لٍعانه بالله تعالى ثم ازداد کفره بعد ذلك فانه محجوب عن هداية الم مردود التوبة 


و و 


والاستغفار. قال تعالى: ۴ إن این آمَنُوا ثم کفروا ثم آمَنُوا نم كفروا نم ازْدَادُوا کفرا لم يكن 
و موی م و و ع عقر دوق و" ۶ 
الله لِيَعْفِرَ لهم ولا ليهديهم سبيلا ‡ 

- أن ما ينفقه الكافر من آموال مهما كثرث وبلغت غايتها فافا لا تنفعه ولا تنجيه من عذاب الله 
تعالى. قال تعالى: إن این کفروا ومَانُوا وَهُمْ کفاز فلن بل من أَحَدِهِمْ بلء الأَرْضٍ ذَهًَا ولو 
افتَدَى به . 

- أن الله تعالى ألقى في قلوهم الرعب وهو الخوف العظيم الذي عنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد 
فعل ذلك تبارك وتعالى. قال الشيخ السعدي: وذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة 


1 


حل > تشاو روا بیسهم » وقالوا: كيف ننصرف بعل ان قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم وما 


نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله الرعب في قلوهم. فانصرفوا خائبين» ولا شك أن هذا من 


(۳) المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم» العدة شرح العمدق ط ۱ (بيروت: المكتبة العصرية ۱۱۷ ه) ص 01۱ 
)٤(‏ سورة البقرة ۱۱۱/۲ 

(5) سورة آل عمران 07/۳ 

Eee) 

۱ سورة آل عمران ٩۱/۳‏ 
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أعظم النصر .۱ قال عال: سي في قلوب این کفروا ارب بما اشر كوا باه ما لم یل به 
سُلطَانًا وَمَأَوَاهُمُ لا وبتس موی الظاليين ۳ . 


ب:. إن الكفار يصيبهم غضب من الله تعالى وسخطه. فهذا من أخطر البلاء إذا كان الإنسان مغضوب 


علیه من اله تعال. .وقد أضاب غضب من الله تعال الیهود قال تعالی: بتسما ان شترا به آلفسهم 


أن یکفروا بمّا )ا لا هآ لاله نع علی من باه بر چاه ام بت ی 


عضب وللکافرین عذاب م هين 4" وقال: بعس ما قدصت لهم أنه لفسهم أن سوط الله عليه و 


- إنهم مغلوبون ومكيدون في هذه الدنيا مهما فعلوا من كيد ومكرء قال الله تعالى: قل للذِين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس الیهاد £ فمهما دبر الكافر وكاد لأهل الإيمان من 
مكائد ودسائس وتلفيق للتهم وقتل وتشريد فإن الغلبة لله ورسوله والمؤمنين وكيدهم يعود عليهم 
سا قال تعالى: ام يُرِيدُون كيدا فالذِينَ کنروا هُم الْمَكِيدُون 4 وقد كانت قريش تكيد على 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة تريد قتله» ولكن الله تعالى حفظه من مكرهم 
وأعاد مکرهم إليهم فقد کانوا مغلوبین ومقتولین في وقعة بدر جزاء لکرهم السيء. 

- أن الكفار لهم معيشة ضنككء قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضّ عَنْ ذكري فان له مَعِيشّة ضَنْكا 
رلخشره يوم القيَامَةٍ أَعْمَى و" قال ابن كثير: ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل 
بل صدره ضیق حرج لضلاله وان تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسکن حيث شاء فان 
قلبه ما لم يخلص إلى اليقين واشدی فهو في قلق وحيرة وشك فلا یزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك 
المعيشة ^ 

(۲) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» مصدر سابق ٠١١/١‏ 

( رال غ0 ۱:۵۱ 

٩۰/۲ سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة المائدة ۸۰/۵ 

( سورة آل مر ۱۲/۱۲ 

(۷) سورة الطور 67/57 

(۱) سورة طه ۱۲/۲۰ 

(۲) ابن كثير» مصدر سابق ۲۰/۳ 
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- أنه یکتب همم التعس والخسران. قال الله تعالى وین کفروا 5 سا لهم وَأضّل الم 
قال ابن عباس: بعدا لهم وابن جریج TT‏ هب وا > ا وان زيل قا 
والضحاك: رغماء وحكى النقاش : قبحا." وقال تعالى: ۴ وَالْمَصْرٍ * إن الْإِنْسَانَ لي خر * ! 
لین آمُوا وعَيلوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا 55 َوَاصّوًا بالصّبْر )ه” ولا شك أن الكفار وكذلك 
المشركون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى في هلاك وحسارة. بدلوا سعادة الحياة الدنيا الزائلة 
بالحياة الأخروية الحقيقية الأبدية» ون كانوا في هذه الدنيا أغنياء أصحاب الأموال لكن حياقم 
الدنيا مؤقتة غير باقية وهی زائلة» آما الحياة الآخرة فا باقية أبدية ولا بملكوها بل يعذبون فيها 
وهی الحياة الحقيقية. 

۳ أن أعماهم في الدنيا الى عملوها حبطت فلم تنفعهم أمام الله حرم قال الله تعالى في أعماهم: 
#(أوليك الذينَ حطت أعْمَالهُمْ في الا وَالآرَةٍ ون 5 1 تاصیرین 4“ وقال: أوليك این 
این کفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت أَعْمَالَهُم فلا تقیم لَه یرم الْقيَامَة 2 وَرْنًا 4 وضرب الله 
تعالى مثلا لأعمالهم بالأشياء الآتية 


0 كرماد. قال تعالی: مل این کفروا برهم أَعْمَالهُمْ كرَمَادٍ اس به ریخ في 


وم عَاصِف لا یقیژون مما كوا علی شيء ذلك هُوَ الضلال اعد )ها 
© کرات قال ا 8 والذرین کفروا آعماله + كراب ATE‏ اسار ما. 


ص 


حى إذا حَاءهُ م يَجَدهُ شيا وَوَجَدَ الله عنده فوفاة حسَابه وال سَرِيعُ الحساب ي" 
هذه الأمثال تدل على أن أعمال الكفار الحسنة وكذلك نفقاقم على الفقراء 


NEw) 

)٤(‏ ابو حيان الأندلسي» محمد بن یوسف. البحر امحيط. ط ۰۱ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود و الشيخ علي محمد معوض» 
(بیروت: دار الكتب العلمية ۱٤۲۲‏ ه) ٦۹/۸‏ 

(5) سورة العصر ۳-۱/۱۰۳ 

۱ سور آل مرن ۲۲/۲ 

(۷) سورة الکهف ۱۰5۰/۱۸ 

(۸) سورة ابراهیم 5 ۱۸/۱ 

(۱) سورة النور ۳۹/۲4 
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والمساكين والمحتاجين لا يحسبها الله تعالى» يرون أعمالهم في الآخرة ولا تنفعهم ولا 


تنجيهم من عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يبعد عنا نار جهنم. 


المبحث الثاین 


عاقبة الكفر في الآخرة 
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في هذا البحث أتناول أوصاف العذاب وأنواعه وأشكاله الى ذكرت في القرآن الكريم الذي يصاب 
به الكفار قي الآخرة. من عدل الله تعالى وحكمته البالغة أنه آعطی الحسنين جزاءهم الحسن وهو الحنة 
وأعطى المذنبين جزاءهم السيء وهو النار. وبألسنة رسله توعد الله الكافرين بالعذاب ووعد المؤمنين 
بالنعيم» قال تعالی: ۲ ان ابر آفي میم * ون الفار لفی جيم )4'. وم يكن الله تعالى ليعذب الأمة 
حى يرسل إليهم رسلا بخبروشم ویأمروفم بالإبمان به تعالى مع البراهین والادلة الواضحة تبين آمم رسل 
من الله تعالى» قال تعالى :لإ وا كنا مُعَذَيينَ نی بعت رسوا ". 
وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم وعباراته في بیان صفة عذاب النار وأحوال أهلها. ومجموعها يأ 
تخويفا وترهيبا للبشر من خالفة أمر الله والوقوع في الكفر باه تعالى» ويدل على أن عذاب الله تعالى على 
الكافرين ليس خفیفا يتحمله الجلود بل هو شديد في منتهى الشدة والام. وفي الحديث ذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم شدة نار جهنم وقارن بين نارها ونار الدنيا الى يوقدها بنو آدم ليكون أقرب إلى 
الفهم وآثر في الذهن ولتكون الأمة على حوف منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نار کم هذه 
الى يوقد ابن آدم حزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فما 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها"'. ومن صفات العذاب يوم القيامة الى تأي في القرآن 
القرآن الكريم ما يلي: 
- أليم. والأليم معن الوم وهو الموجع الذي يتأذى من يصاب به ويشعر بالآلم والوجع الشديد. 
وهذه الصفة أكثرها ذكرا في القرآن الكريم وصف الله كما عذاب النار. كقوله تعالى: إن لین 
اشتروا الکفر بان ن یضروا الله یا وله عذاب ألم 4“ وقوله: وبشر لین کفروا 


ر 3 ° 
بعداب الیم 4# 


١٤-۱۳/۸۲ سورة الانفطار‎ )١١ 

(۲) سورة الإسراء ۱۵/۱۷ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها و آهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» ۲۱۸/4 رقم: ۲۸6۳ 
(۱) سورة آل عمران ۱۷۷/۳ 

(۲) سورة التوبة ۳/۹ 
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- عظيم. يوصف با العذاب كثيرا بعد الالیم. وهي تدل على عظم العذاب وكبره ليس فيه حفة. 
قال الله عز وجل: ۴ إن الذين كفروا سواء عَليهم آآندر؟ هم آم لم تنذرهم لا یومنون * ختّم الله 
2 ھر اه هم رر و م 0 . 2 ۳ و مر فو م رب له ١‏ 
على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم او 
لکافرین لیکونوا على حذر وعدم التساهل والتهاون به» قال تعالى: إن الْذِينَ کفروا بايات الله 
اي شَدِيدٌ وال عير ذو اتقام 4" وهذا العذاب الشديد لا يخفف عنهم ساعة ولا يترك 
لهم وقت للراحة بل يزيد الله عذابا فوق عذايهمء قال تعالی: +[ إن لین کفروا وماوا وهم كفار 
وليك عَیهم لعن الله والملائكة انس أَجْمَعِينَ * خالدین فيها لا تحفف عَنْهُمُ العذاب ولا هم 
ینظرون و" وقال: ‏ لین کفروا وَصَّدُوا عَنْ سبيل الله راهم عَذابّا فوق العذاب بمّا کائوا 
یفسدون ۷" 

- مهین. والهین من الاهانة والذلت قال الطبري: هو الذل صاحبه. المحزي» اللبس هوانا وذلة." 
يورث صاحبه ذلة وهوانا و حيث انه يخلد صاحبه. لا يموت فیها ولا يجى» ولا ینتقل من هوانه 
0 آعد الله تعالى هذا العذاب لأهل الکفر والشرك. قال تعال بسا ات 

سم أن تکفا ما E TE‏ ل 


4 ب 017 ۳ 3 أ 5 و ار 1 ۷ 


۷-٦/۲ سورة البقرة‎ )١١ 

( 0 رة آل عدراق 4/7 

(۳) سورة البقرة ١٦۲-١١١/۲‏ 

۸۸/۱۲ سورة النحل‎ )٤( 

(۵) الطبري جامع البیان؛ مصدر سابق» ۳۶۷/۲ 
05 سوزة البقرة ٩/۲‏ 
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- حريق. وهو قليل الذكر في القرآن. والحريق هو احرق الشديد الاحراق الذي لا يبقي من جلود 
الكافر إلا يحرقها حي يتأذى ويتام ويشعر بشدة العذاب وأله. قال تعالى: ۷ كلما أَرَادُوا أن 
م وو و ١‏ 
يِحرجُوا منها من عَم عیدوا فِيهًا وذوقوا عذاب الْحَرِيق × 

- غلیظ. یوصف العذاب آیضا بأنه غلیظ وهو من الغلظة ععی الشدة ضد الخفة» فعذاب الله تعال 
يوم ابم ب ی و ۳۳ قال تعالی: ۴ فلبعن الذينَ کفروا بمّا عملوا 

له © e.‏ 1 . ۲ 
1 ۲ اه 

والحرور باللیل» وعن الكلي عن أبي صالح: السموم نار لا دخان لما وقال الحسن: السموم اسم 
من أسماء جهنم. " وقال السعدي: "عذاب السموم" أي العذاب الحار الشدید حرهء" فالکل يدل 
يدل علی أن عذاب النار جار شدید الرارة. 

- أن عذاب النار عذاب دائم مستمر. فالکفار الذین عوتون على کفرهم بالله تعالى فهم في الآخرة 
معذبون في النار زمانا طویلا خالدين فیها آبدا . قال یب # وعد عَدَ الله الْمُتَافْقِينَ والمافقات 


۳ م مار ثري و و 


م2 م RT r‏ و مر ISR‏ 5 
اس عذاب تا ال کد ترهیبا و تخویفا على الناس لیکونوا على 
حوف وحذر منها فيطيعوا الله عز وجل فى هذه الحياة الدنيا بامتثال أوامره واحتناب نواهيه. وأما بعض 
أنواع العذاب وصورها المذكورة في القرآن فهي كما يلي: 
إن نار الله عز وجل تحرق الحلود. والجلد مكان الإحساس للبشر يشعر بالأذى والألم. وكلما 
حرفت النار جلود الکفار أصبحت امللود ناضحة» و کلما نضحت بدل الّه تعای جلودا حديدة 


(۷) سورة الحج ۲۲/۲۲ 

(۱) سورة فصلت ۵۰/۱ 

(۲) البغوي» مصدر سابق ۳۷۹/4 

(۳) البغوي» معا م التتزیل» مصدر سابق ۳۹۱/۷ 

۸۱5/۱ السعدي» تیسیر الکرم الرهن» مصدر سابق‎ )٤( 
٦۸/۹ (ه) سورة التوبة‎ 
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غیرها وتستمر الحال هکذا حي یذوقوا العذاب الشدید. قال تعال: رد 0 باياتتا 
موف تصلیهم سد ١‏ لوده دام جلودا ا ان له کان 
روا کیا 
لصهر. 

وهو صب الحميم فوق الرأس حي یذوب ما في البطن. الحميم وهو الاء الحار في غاية الحرارة 
يصب فوق رؤوس الكفار حى يذوب به ما في بطوفم من أمعاء وشحوم وتذوب به أيضا 
جلودهم. قال سعيد بن جبير هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس وبجاهد وسعيد بن جبیر وغيرهم وكذلك تذوب جلودهم وقال ابن عباس وسعيد: 
تساقط." قال الله تعالی: ۴ فاللرین کفروا قطعت لَهُمْ یاب من ار يصب مِنْ فق مهم 
نمی * يُصْهَرٌ به ما في بُطونهم واْجلود ‏ . وقال ابن جرير: حدثي محمد بن امش حدثنا 
إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن زيد عن أبي السَمُح عن ابن حُجَيرة 
عن أبي هُرَيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الحميم يصب على رعوسهم» فينفد 
الممجمة حى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حن يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما 
كان" 
لفح الوجه بالنار وتقليبه فيها. 

إن أكرم ما في الإنسان وجهه. ولذلك فى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوحه 
ومن إهانة الله تعالى على الكفار من أهل النار آفم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا 
وبکما وصماء قال الله تعالی: 6 و تحشر هم یو له علی رخومهم نا ویک وصما ماه 


ر ملق و وم و هو 


هتم کلم بت زذئاهم سعیرا * ذلك حراوهه باه کفر وا یتنا وقَالوا ذا كنا عظَامً 


1 


o £ سورة النساء‎ )٦1( 

(۱) ابن كثير» مصدر سابق 6٠١5/8‏ 

(۲) سورة الحج ۲۰-۱۹/۲۲ 

(۳) الطبري» مصدر سابق 6۹۲/۱۸ ورواه الترمذي» كتاب صفة جهنم باب صفة شراب أهل النار ۷٠٠/٤‏ رقم ۲۵۸۲ وقال: 
حسن صحيح غريب» والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة الحج ۱۹/۲ رقم: ۳4۵۸ وقال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهي وقال الألباي: والذي آراه أنه حسن والله أعلم ( السلسلة الصحيحة ۲۲/۸ حديث 8417٠١‏ ) 
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رو 1۳ 
ورفاتا 


إِنا َمَبعُونُونَ عَلقا حدیدا )4# . ثم یلقون في النار على وحوههم وتلفح النار وحوههم 
وتغشاها ولا يجدون حائلا يحول بینهم وبينها» قال حل وعلا: 8 تلفح وجوههم النّار وهم فيها 
کالخُون #' ثم تقلب هذه الوجوه في النار كما یقلب اللحم في النار كما یفعل الطباخ عندما 
يشوي اللحم في النار آوالسمك في القلی فكذلك تقلب وجوه الکفار في النار - نعوذ بالله من 
عذاب النار - قال الله تعالى: 6 یو وُحُوهُهُمْ في النّار وا و مكنا 
الرسولا 4 . 
السحب 

غير أن وجوههم تقلب في النار كاللحم المشوي» فمن صور عذاب الله على الكفار به أيضا 
آفم يسحبون على وجوههم في النار. وهذا النوع من العذاب من أحقر نوع الإهانة والعذاب في 
نار جهنم قال تعالى: إن الْمُحْرِمِينَ في ضَلَال وَسْعْرٍ * یوم يُسْحَبُونَ في انار على وُحُوحِهمٍ 
ذوقوا مس سر وا 
القيد بالسلاسل والاغلال 

إضافة إلى تعذیب الکفار في نار جهنم أنهم یقیدون بالاغلال والسلاسل على آعناقهم وأيديهم 
وأرجلهمء فهم في منتهى الإهانة والحقارة وحی لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم 0 


0 04 


ولا يفرون من النار. قال الله تعالى: 6 این کنبوا بالكتاب وَبمَا أَرْسَلنَا به رسلا فسَوّف 
E‏ إذ الأغلال في أعناقهم جين سر د * في الْحييم ي في الثار ون 
وعلی مون یسحبون نی ار تارة ویسجرون نی میم تارة آحری 


- ثيايهم من نار و قطران 


۹۸-۹۷/۱۷ سورة الاسراء‎ )٤( 
۱۰۶/۲۳ سورة المؤمنون‎ )5( 
11/۳۳ سورة الأحزاب‎ )1( 
٤۸-٤۷/٥٤ سورة القمر‎ )۱( 


(۲) سورة غافر ۷۲-۷۰/٤۰‏ 
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أعد الله تعالى لأهل الكفار لباسا من قطران. قال تعالى: # سَرَابيلهُم من قطان وی 
پچ وحوههم انار ا قال ابن كثير: أي ثيابهم الى یلبسوفا عليهم من قطران . وعن مجاهد وابن 
عباس قالا: قطران: نجاس . 
حاولة الکفار الخروج من النار. 

بحاول الکفار امروب والخروج من النار لشدة عذابما ما لا یتحمله آية نفس بشرية وجنية» 
ولکن الله أعد شم مقامع من حديد» و کلما آرادوا الخروج منها ضربتهم الزبانية يمذه القامع 
وأعادتهم فیها مرة آحری. قال تعال: # کلم آرادُوا أن يَخْرُحُوا منها من غم أعید عِيدُوا فيا وذوقوا 
اب لحري »ا 
طعامهم وشراهم في النار 

أعد الله حل وعلا طعاما وشرابا للكفار يوم القيامة. وطعام أهل النار ليس هو الطعام المعتاد 
الذي فيه حلاوة ولذة للاكل» بل هو طعام يؤذي آكله وهو طعام من ضريع ومن شجر الزقوم 
ومن غسلين وغساقء قال الله تعالى: لیس لَهُمْ ام لا من ضَرِيع * لا یس ولا هي من 
جوع 4 قال سعيد بن جبير هوالزقوم وعنه أنه الحجارة» وقال ابن عباس وبحاهد وعكرمة وأبو 
وآبو ابلوزاء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسمیه في الربیم الشبرق» وق الصيف 
الضريع. قال عکرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض' وقال الله تعالى: ان شَجَرّت 
روم * طَعَامُ لیم * کالمهل يَثْلِي في البُطون * كَمْلي الْحَمِيم 4" ووصف البي صلى الله 
عليه وسلم هذه الشجرة فقال: "لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا لأفسدت على أهل 


(۲) سورة ابراهیم ۵۰/۱6 

(4) ابن كثير» مصدر سابق ۵۲۲/۶ 
(5) الطبري» مصدر سابق ۵۰/۱۷ 
(7) سورة الحج ۲۲۲۱/۲۲ 

٩/۸۸ سورة الغاشية‎ )١( 


(۲) ابن كثير» مصدر سابق ۳۸/۸ 


(۳) سورة الدحان ٤٦-٤۳/٤٤‏ 
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الدنيا معايشهم فكيف .من تكون طعامه" تلك هي شجرة الزقوم طعام للکفار وقال تبارك 
وتعالى أيضا في طعامهم: وكا طَعَامٌ إل من لین قال ابن عباس: صديد أهل النار ون 
رواية عنه: ما یخرج من لحومهم". وقال تعالی: 0 د فیها برد ولا شراب ۳ ما 
وغساقا والعٌسّاق: هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم, فهو 
بارد لا يستطاع من برده» ولا يواحه من نتنه.. 

وأما عن شراهم فقال تعال: 8 واللرین ۱ شراب من حَمیم وعذاب لیم ما كَانُوا 
یکفرون ' والحميم هو الاء الحار في غاية الحرارة كما سبق ذکره. وقال جل وعلا: وَسُقَوا 
مَاء حَمِيمًا فقطع ام ي" أي قطع هذا الماء الحار ما في بطون الكفار من الأمعاء والأحشاء. 


وقال تعایی: مِن َرائه جهنم ويُسُقى من مَاء ء صدیدٍ 4 وقال بحاهد» وعکرمة: الصدید: 


القيح والدم. وقال قتادة: هو ما یسیل من حمه و جلده, وف رواية عنه: ا 


جوف الكافر» قد خالط القيح والدم." 


3-5 شدة حر النار. 


وصف سبحانه وتعالى شدة ناره في قوله: +[ كنا لها لظی * تَرّاعَة لِلشوَى )'' فان نار 
جهنم ليست تحرق الحلود فحسب بل تحرق ما تحت الجلود من اللحوم لشدة حرها. ذكر ابن 


)٤(‏ رواه الترمذي» صفة حهنم» صفة شراب أهل النار» ۷۰/4 رقم: ۲۵۸۵ وابن ماحة» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة 
۲ رقم 1۳۲۰ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع الصغير» ط ۰۳ بيروت: المكتب الإسلامي» ۱۹۹۸ ۰2 رقم 
٩۳۱/۲ (o0۰‏ 

۳۷/۶۹ سورة الحاقة‎ )٥( 

(59) الطبري» مصدر سابق ۵۹۱/۲۳ 

(۷) سورة النباً ۲۵۲/۷۸ 

(۸) ابن كثير» مصدر سابق ۳۰۷/۸ 

(9) سورة يونس 4/۱۰ 

(۱۰) سورة محمد ۱5۵/۶۷ 

(۱) سورة إبراهيم 4 ۱۹/۱ 

(۲) ابن كثير » مصدر سابق 4۸۵/4 

(۳) سورة العارج ٠١-٠١/۷۰‏ 
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كثير روايات قي تفسير "الشوى": قال ابن عباس ومجحاهد: جلدة الرأس» وقال العوثي عن ابن 
عباس: [نزاعة لِلتْتّوَّى الحلود والهام. وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب» وقال أبو صالح: 
أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضا: نزاعة لحم الساقين' 


2 سواد الوجوه. 


يسود الله وجوه الكفار يوم القيامة كما يبيض وجوه المؤمنين» قال تعالى: ۴ يوم تبیض وجوه 


2 


وتسود وحوه فأما الذين اسودت وجوههم آکفرئم بعد اٍکانکم فذوقوا العذاب بما كنتم 
وص ا كن 5 ۲ ۱ ده ell‏ 1 , 00 
تکفرون ي فعرف المؤمن والفاجر من الناس يوم القيامة» فالمؤمنون وجوههم بيضاء نقية ووجوه 
ووجوه الكفار سوداء قذرة شديدة السواد كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم. 


قال الله تعالى مبينا حال الكفار: ۾ يوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 


أَرْجْلِهِمْ وقول 
ذوقوا مَا کم تعْمَلُونَ 4" وقال إا اذا لِلظَالمِينَ کارا أَحاط بهم سُرَادِفَهًا # وسرادق 
النار هو سورها وحائطها الذي يحيط با فلا یستطیع الکفار مغادرتها أو الخروج منها. نسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يبعد عنا نار جهنم. 

البحث الثالث 


آنوا ع العذاب النازل على الأمم السابقة بسبب کفرهم 


أنزل الله تعالى آنواعا من العذاب على الأمم السابقة بسبب کفرهم لیکون عبرة لمن بعدهم. و ۸ يكن 
العذاب على نوع واحد بل آنواع مختلفة شدة وحفة حسب إرادة الله وعدله. وقد حدئنا القرآن الکرم 


عن بعض تلك العقوبات. ومو دا 


- الطوفان والغرق. 


(4) ابن كثير» مصدر سابق ۲۲/۸ 
(5) سورة آل عمران ۱۰۳/۳ 

(5) سورة العنکبوت ۵۵/۲۹ 

(۷) سورة الکهف ۲۹/۱۸ 
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وقد أصيب به قوم نوح عليه السلام لما رفضوا دعوته لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. وهذا 
النوع أول عذاب استعصال عذب الله به الكافرين. قال الله تعالی: ۴ ولق NS‏ ی قو مه 
فلبث فيهم : آلف سئّة إلا إلا حَمسین عام فأحَذهم الط فان رهم ظَالِمُونَ )#' قال سبحانه وتعالی: مِم 
حَطِيئاتهم أغرقوا فاذجلوا کار 1 قال ابن کثیر: "من کثرة ذنوهم وعتوهم واصرارهم على کفرهم 
ومخالفتهم رسوطم ( أغرقوا فأدجلوا کارا )أأي: نقلوا من تیار البحار لسر ال 
ثم عذب الله تعالى بالغرق أيضا في اليم فرعون وحنوده لما أفسدوا في الأرض ورفضوا دعوة البي 
موسى عليه السلام» وقتلوا بئ إسرائيل وعذبوهم سوء العذاب واستحيوا نساءهم» قال تعال: 
# فَعْرَقَاهُمْ في اليم هم كذبُوا بآيَائنَا وَكَانُوا علها عَافلينَ 4“ قال أبو جعفر الطبري: يقول تعال 
ذكره: فلما نكثوا عهودهم "انتقمنا منهم" يقول: انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا هم وذلك عذابه 
فآغرقناهم في الیم؛ وهو البحر," 


- الریح. 


لما دعاهم إلى عبادة الله yy‏ ن لسر 


ر 2 
+ 


۱ 2 


ة وله یروا آن الله لزي حلقهم هو اشد منهم قوة 55 ون ۱ 


و 2 م 


۲ e وام‎ 


(۱) سورة العنکبوت ١ ٤/۲۹‏ 
(۲) سورة نوح ۲۵/۷۱ 

(۳) ابن کر مصدر سابق ۲۳۶/۸ 
(۶) سورة الأعراف ۱۳۹/۷ 


(ه) الطبري» مصدر سابق ۷/۱۳ 
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_- يَحْحَدُون ا فأنزل الله تمال عليه العذاب وهو الریح الشديدة البرودق قال تعال راما عاد 
هلکوا بريح صرصر عا تة * سَّخرَهَا علیهم سبع ال ونمَانية ية ايام حُسُومًا ری الوم فیا صَرْعَى 
كأنّهُمٌ أَعْجَارُ تخل حاویة 4ا قال ابن حرير قي تفسير الآية: وأما عاد قوم هود فأهلكهم الله بريح 
صرصر» وهي الشديدة العصوف» مع شدة بردهاء( عاتية ) یقول: عتت على خزاما في افبوب 
فتجاوزت في الشدّة والعصوف مقدارها العروف في افبوب والبرد وقد تغیرت الریح عذابا علیهم. 
35 


۳ . 
وقد عذب الله تعالى يما قوم نمود الذين أرسل إليهم ني الله صاخ عليه السلام. وكان بي الله صالح 
يدعو قومه على عبادة الله وحده وترك الشرك به كما هو دعوة سائر المرسلين» قال تعالى: وم 
سنا من قك من رَسُول إلا وجي لله أنه َه لا ال إلا أا فاعبدُونِ #*. وطلب قومه أن يأن بدليل 
على صدقه. ذكر ابن كثير: أنهم اقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة عينوه بأنفسهم ناقة» فأحذ 
عليهم صا العهود والمواثيق لعن أجاهم الله إلى سوام وأجاهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه» فلما 
أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام يدعو الله تعالى فتح ركت تلك الصخرة 
ثم حرجت منها ناقة كما طلبوها" ومع ذلك البرهان الواضح آمام أعينهم ورژوسهم فلم يؤمن به 

من قومه إلا قليل منهم 


وتحدث القرآن الكريم عن هؤلاء القوم وما عليهم من عذاب بعد أن عقروا الناقة» قال الله تعالل: 


وأَحَذ این ظَلَمُوا الصيْحَة فَأَصْبَحُوا في دارم جَائْمِينَ ي" قال ابن كثير: "حاعقم صيحة من 


19) سورة فصلت ۱۵/۶۱ 

(۲) سورة الحاقة ۷/۹۶ 

(۳) الطبري» مصدر سابق ۵۷۲/۲۳ 

(۶) سورة الأنبياء ۲/۲۱ 

)٥(‏ ابن كثير» مصدر سابق 44۰/۳ بتصرف 
(۱) سورة هود 1۷/۱۱ 
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السماء ورحفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
TT‏ آرواح فیهم۳. 
ی 

والحاصب هو الحجارة. وآنزل الله هذا العذاب على قوم لوط لما کفروا بالله تعالی وارتکبوا 
المهلكات. قال الله تعالى: ۴ کذبّت قوم لوط بالئذر * إا سا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا الا آل لوط تیاه 
بسَحر 4ا قال ابن كثير في تفسير حاصب. "وهی الحجارة"" وأنحى الله تعالى من هذا العذاب آل 
لوط كانوا يغادرون الکان بسحر. قال ابن كثير: "حرجوا من آخخر الليل فنجوا ما أصاب قومهی 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رحل واحد حن ولا امرأته» أصاا ما أصاب قومهاء وحرج ني 
الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالا لم يسّسئه سوء" وجاءت في سورة هود آية تصرح لفظ 
الحجارة كقوله تعالى: #فَلَمًا جاء أَمرْنَا جَعَلنَا عاليها سَافِلَهًا وأَمْطرئا عَلَيْهَا حِجَارَة مّن مجیل 


ا 


منود * مُسَوَمَة عند رَبك وَمَا هى من الق اليين ببعید و" 

وهو أيضا العذاب الذي عذب الله به أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة قبيل مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك باصخاب الفِيل ألم يَجْعل كَيْدَهُمْ 
فى تضليل وارسل علیهم طيرا آبابیل تَرمِيهم بحِجَارَةٍ من ميجيل *# . 


نح اا 


١ 


قال ابگوهري: "حسف الکان 1 حسوفا: ذهب 2 الأرض» وخسف الله به الأرض خسف 


أي غاب به فیها". وهو ذهاب الکان ومن عليه وغیبوبته في بطن الأرض. وقد عذب الله تعالى 


(۲) ابن كثير» مصدر سابق ۲۷۹/۲ 
(۳) سورة القمر 4 ۳۶۳۳/۵ 
)٤(‏ ابن كثير» مصدر سابق» ۸۰/۷ 
(5) ابن كثير» مصدر سابق» ۸۰/۷ 
59) سورة هود ۱۱/ ۸۳-۸۲ 
(۷) سورة الفیل ٤-١/٠٠٠١‏ 


(۱) الجوهري» مصدر سابق باب حسف؛ ۳۵/۰ 
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بالخسف قارون لما بغى وأفسد في البلاد. كان قارون رجلا غنيا صاحب آموال كثيرة وأنه ذات يوم 
حرج على قومه في زينة عظيمة وتحمل باهر وكان متكبرا بلباسه وغناه وما له من آموال» وعندما 
رآه رحل تم أن علك مثلما علك قارون ولا سعه أهل العلم والصلاح قال إن ثواب الله حير ما 
رأيتم في قارون من ملابس وزخارف وأموال. 

تحدث القرآن الكريم عن هذاء قال: فرح علی قَوْمِهِ في زيه قال رین يُرِيدُونَ الْحَياة لد 
یا لت لا مثل ما آوتي قارون له َو حظ عظیم * وقال این آوئوا الم کم واب الله ير 
لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحًا ولا يُلَقَاهَا الا الصَّابِرُونَ و" فثواب الله تعالى وما سیعطیه للمومنین به خير 
وأفضل وأحسن مما بيد قارون كما جاء في الحديث الصحیح, قال البي صلى الله عليه وسلم قال 
الك تعال؛ آعددت تلعبادي الصاین ما لا عین رات ولا آذن سحت ولا حطر على قلب بشر". 
قال ابن كثير: لا ذکر تعالى احتیال قارون في زینته» وفحره على قومه وبغیه عليهم» عقب ذلك بأنه 
حسف به وبداره الأرض'. ومن صور اسف الزلازل الى تحدث في الأرض فتخرب المدن وتدمر 
البيوت بعد عمارهاء كما حدثت كثيرا في العالم هذه الأزمان. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن من 
علامات الساعة كثرة القتال والفتن والزلازل قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حي يقبض 
العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر امرج وهو القتل القتل حن يكثر فيكم 
الملل فيفيض" . 
الخوف والفرقة وتسليط الأعداء والذل وكثرة القتل والحروب. 

وهذا النوع من العذاب عذب الله به بئ إسرائيل لمخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسله 
مخالفة كثيرة فجعلهم فرقا كثيرة وأضاف إلى ذلك الحوان والذلة إلى يوم القبامة» قال تعالی: وَإِذ 


ر عه د و و ق 0" لاه ۳9 ۳ ۳ م2 ° ی ۵ 8 
تأذن ربك ليبعثن علیهم إلى یوم القِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب و . صدق الله فيما قال فقد 


(۲) سورة القصص ۸۰۷۹/۲۸ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة ۱۱۸/۳ رقم احدیث: ۰۳۰۷۲ صحیح مسلمء 
کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها ۲۱۷/۶ رقم الحديث: ۲۸۲ 

(ع) ابن کر مصدر سابق ۲6۱/۶ 

(5) صحیح البخاري» کتاب الاستسقاء باب ما قیل في الزلازل والایات ۳۹۰/۱ رقم الحديث: ٩۸٩‏ 


۱۱۷/۷ سورة الأعراف‎ )١١ 
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كانت بنو إسرائيل أسوء الأمم مذللين وقد كانوا مطردين في كل مكان من بعد وفاة موسى عليه 
السلام حي الحرب العالمية الأولى والثانية» قال الله تعالی: ضرت عَلَيْهُمْ الذلة ا ها فيو إلا 
o‏ س 6 7 ر مه بن سل اولس ١‏ 
ا 


- المسخ. 

وهو التغير قي الصورة. والمسخ أيضا عقاب عذب الله تعالى به اليهود عندما اعتادوا في السبت 
غيرهم الله تعالى قردة وخنازير. والمسخ هو التغير في الصورة» تغير صورة إلى أخرى قبيحة» قال الله 
تعالی: ۴ ولد عم ای وا منکم فى الست فقلنا لَهُمْ کوئوا قِرَدَةَ حَامِئِينَ 4 ". وأخبرنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن هذا العذاب یکون في هذه الأمة» وذکر الذنب الذي بسببه 
عسخهم الله. فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن عمران بن حصين:"في هذه الأمة حسف 
ومسخ وقذف فقال رحل: يا رسول الله وم ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت 
الحمور" قال شيخ الاسلام ابن تيمية: نما ذاك (أي المسخ) إذا استحلوا هذه احرمات بالتأويلات 
الفاسدة فإفم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا 
معترفين بأهما حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي"” 


- الطاعون 
وقد أنزل الله تعالى هذا العذاب على بي إسرائيل أو على من كان قبلنا. قال صلى الله عليه وسلم: 
"الطاعون رحس أرسل على طائفة من بي إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا 


51 


تقدموا عليه وإذا وقع بارض وأنتم ا فلا تخر جوا فرارا منه ' 


۱۱۲/۷ سورة الأعراف‎ )١( 

سور ال ۵/۲۰ 

(۳) رواه الترمذي في السنن؛ کتاب الفتن باب علامات حلول السخ والخسف 455/4 رقم ۲۲۱۲ وقال: قد روي هذا احدیث عن 
الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلی الله عليه و سلم مرسل وهذا حدیت غریب. وقال الألباني: الحديث يرتقي .عجموع 
ذلك إلى مرتبة الصحیح (الصححة ۲۰۲/۰ رقم ۲۲۰۳) 

(۶) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفعاوی الکبری» تحقیق: حسنين محمد مخلوف ط۱ (بیروت: دار العرفة 0۳۸۶ ۲/۰ 

(۵) صحیح البخاري» کتاب الأنبیاء باب [ أم حسبت أن أصحاب الکهف والرقيم 1 ۱۲۸۱/۳ حدیث رقم: ۳۲۸۲ وصحیح 
مسلم» کتاب السلام باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوهاء ۱۷۱۳/6 حديث رقم: ۲۲۱۸ 
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- الجوع والخوف وضيق الأرزاق 

وهو عذاب قوم سبأ بعد ما أنعم الله تعالى عليهم من نعم كثيرة» رغد ورفاهية في العيش ثم كفروا 
بالله تعالى ولم يشكروا له» فألقى الله تعالى عليهم الجوع والعطش والضيق في الرزق. قال تعال: 
© وضرب ال متلا قريّة كانت ءامئة مُطْمينّة یأییها رزقها رغذا مّن كل مَكَانٍ فكفرت بِأَنعُمٍ الله 
ها الله لباس الجوع وَالْحَوْفٍ بما كائوا يصتعون وا 

وليس مستحيلا أن يقع مثل هذا البلاء على هذه الأمة ولا مانع لما أراده الله سبحانه وتعالى أن 
إذا ابتليتم يمن وأعوذ بالله أن تدركوهن ۸ تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا يما إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع الى لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا و ۸ ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أحذوا بالسنین وشدة المغونة وحور السلطان عليهم وم عنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
لسماء ولولا البهائم لم عطروا وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله 
YM 1‏ 
باسهم بینهم 

هذه بعض العقوبات الى أنزها الله تعالى على الأمم الکافرة السابقة. ونسأل الله تعالى أن یسلمنا 


من عقوبته في الدنیا و الاحرة. 


۱ سورة الل ۲۱/۲/۱۰ 

(۲) سنن ابن ماحة» کتاب الفتن باب العقوبات ۱۳۳۲/۲ رقم الحديث: 4۰۱۹ ومستدرك الحاكم ۰۸۲/۶ بتحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطا مع الکتاب تعلیقات الذهبي في التلخيص» رقم ۸۱۲۳ وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد و ۸ يخرحاه ووافقه 
الذهي» وقال في التلحیص: صحيح» وحسنه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۱/۱ رقم:۱۰ 
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البحث الرابع 
آثار الكفر في الحياة الاجتماعية 


لا شك أن الكفر يترك أثرا سلبيا في الحياة الاجتماعية. فمن تأمل الأمة الق يسودها الكفر والشرك 
وجد المشكلات والاضطرابات وعدم الاطمئنان للقلب والمال والحياة. بخلاف الأمة ال يسودها الإيمان 
بالله تعالى والطاعة له فإنه بجد فيها الطمأنينة والاستقرار والأمن في النفوس والأموال. 
ويترك الكفر آثارا سيئة في الحياة الاحتماعية من فساد دين وحلقي من بينها: 

- انتشار الزنا 

إن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالإبمان ونماهم عن الكفر به. ووعد المؤمنين بالفوز بالجنة كما توعد 
الكافرين بعقاب النار. ومن الفساد الذي ينتج بسبب الكفر هوالزنا. وهي كبيرة من الكبائر. لقد حرم 


له تعای الزنا لا فیه من انتهاك درمة انسانية عي احافظة علیها. قال الك تعالی: ولا تقربوا الرّنا |" [ 


کان قاحشة سيلا پا ووصع حدا فده الجربمة الكبيرة في قوله: رن والرّاني فاجْلُوا کل 


رجن منهما مائة حلدَة ولا تأخذكم بهمًا رأ في دين الله ان کشم مون بالله ال لاجر 4 


والزنا على مراتب» فبعضه آشد جرما من بعض» وأعظم عند الله عز وحل. فالزنا بامرأة احاهد في 
سبیل الله عز وجل من أعظم الزناء وأشده اما وحرما - والعیاذ با والزنا يما کالزنا بالأم» قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: "حرمة نساء ابحاهدین على القاعدین کحرمة آمهاقم وما من رحل من القاعدین 
یخلف رجلا من ابحاهدین في أهله فیخونه فیهم الا وقف له يوم القيامة فيأحذ من عمله ما شاء فما 
ظنکم" ویلیه الزنا مع القريبة» فالزنا بإحدى القریبات ليس کالزنا بالغريبة البعيدة, فالزنا يمن كابنة العم 
ونحوها أعظم جرعة من الزنا بغيرهن» و کلما كانت آلصق وأقوى بالقرابة كذي الحرم فهو أشد جرية, 
وأعظم انتهاكاً لحد الله تعالى. 


(۱) سورة الاسراء ۳۲/۱۷ 
(۲) سورة النور 4 ۲/۲ 


(۲) صحیح مسلم؛ ات الامارت باب حرمة نساء احاهدین ۱۵۰۸/۳ رقم ۱۸۷۷ 
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ومن أعظم الزنا أيضا عند الله الزنا بحليلة الجار» وهو أن يزن الرحل بزوجة جاره أو أحته أو ابنتهه 
فهذا من أكبر الکباثر وأشد الحرائم عند الله عز وحل» وي الحديث الصحيح أن عبد الله بن مسعود سأل 
البي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو علقك" 
قلت ثم أي ؟ قال: " أن تقتل ولدك من أحل أن يطعم معك "". قلت ثم أي ؟ قال: " أن تراني حليلة 
حارك "'. فهذا يدل على عظم الذنب فيما إذا زن الانسان بحليلة جاره» ويشمل ذلك زوجته وابنته 
وأحته» وف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله! لا یمن والله! لا یمن 


1 


والله ! لا یمن قالوا: من یا رسول رز قال: من لا يأمن جاره بوائقه' 


- سفك الدماء والقتل 

من مظاهر الفساد في بلاد يعمه الكفر والشرك بالله تعالى سفك الدماء والقتل. وقد حرم الله سبحانه 
وتعالى القتل بين الناس» لأن فيه اعتداء على حق الغير وإزالة الروح بغير حق» قال الله تعالى ناهيا عن 
لقتل: # وكا ئقتلوا امس التي رم الله الا بالق ". والقتل من أكبر الذنوب ومن السبع الموبقات الي 
أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "اجتنبوا السبع الوبقات" قالوا يا رسول الله وما هن؟ 
قال: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات الوّمنات الغافلات"" 

وب في القتل القصاص, قال تعالى: ۴یا ها الذِينَ آمئوا کتب علیکم القصاص في القتلی الحر 
بالحرٌ وَالْعَبْدُ بالعَبدِ وَالأنئى بالأئتى #” والقصاص جزاء عادل مناسب للحقوق الإنسانية» فليس فيه جزاء 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الحاربين من أهل الكفار والردة» باب ثم الزناق» ۲۹۷/۲ رقم: 5475 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» ۲۲۰/۵ رقم الحديث: ۲۷۰ 

ونام -سورة لاسرا راسم 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الوصاياء باب رمي احصنات ۰۱۵/1 ۲ رقم: 5555 ۰ ومسلم» کتاب الاعان. باب بیان الكبائر 
وأكبرهاء ٦٤/١‏ رقم احدیث: ۲۷۲ 

(5) سورة البقرة ۱۷۸/۲ 
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قال جل وعلا: وم قل مَظلومًا فقذ حعلنا وليه سلْطَانًا فلا یرف في القثل اه كان منصورا )4'. 

والقصاص حق لورثة المقتول» وإذا آرادوا القصاص يجب على الحاكم قبوله وتطبیقه. ولا ینصرف إلى 
غیره إلا إذا عفا عنه ورثة المقتول وقبلوا الدية من قال الله تعالى: ۴ فمن عُفِيَ لَه من أخبه شيء فَايبَاعٌ 
الْمَعْرُوف وَأَدَاء له اسان ذلك تفیف من ربکم وَرَحْمَّة فمّن ادى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عذاب ليم ' 
قال ابن كثير: فالعفو أن يقبل الدية في العمد» [ذلك تخفيف من ربكم و رحمة] ما كتب على من كان 
قبلکم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . 


- النهب وأمثاله كالسرقة والاختلاس 

ومن آثار الكفر نمب أموال الناس بالباطل خاصة المجتمعات ال يصيبها الفقر والمسكنة وقلة ججالات 
العمل. والنهب وأمثاله كالسرقة والاختلاس حرام في الإسلام» لا يقع من المسلم المؤمن بالله تعالى واليوم 
الآحر. لأن الذي يؤمن بالّه تعالى يؤمن بيوم الجزاء» يؤمن أن الله سيجازيه على ما عمل في الدنياء فلا 
رك صغيرة ولا کبيرة الا آحصاها ال تبارك وتعای. بوهنا الابمان فلا مك أن یأعذ آموال الناس 


بالباطل لأنه يعلم أن الله پر اه ويحاسب عليه ويراقبه في جميع حر كاته وسكناته في هذه الحياة. 
- فقدان الأمن والاطمتنان 


يمكن تعریف الأمن بأنه حالة یشعر فیها آفراد المجتمع بالاستقرار والسكينة في نفوسهم وآولادهم 
و آمواهم وأعراضهم تتناسب طردیا مع الامتناع عن ارتکاب الأفعال ال تحرمها التشریعات والأنظمة في 
ذلك المجتمع. والأمن على النفس والال واطمعنان القلب ما یصبو إليه کل إنسان ویطلبه في هذه الحياة 
يلها كان أو كافراء و ذكرا كان أو ا على حل سواء. والامن للفر د واجتمع والدولة من أهم 


مقو مات ابا إذ به يطمئن الناس على دينهم وأموالهم وانفسهم واعراضهم ويتفرغون لما يصلح أمرهم 


(۱) سورة الاسراء ۳۳/۱۷ 


۱۷۸/۲ سورة البقرة‎ )١١ 
8۹۱/۱ ابن کثی مصدر سابق‎ )۲( 
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ويرفع شأفهم وشأن جتمعهم. والكفر ظلم على النفس يورث الفساد والجرائم في الأرض كالقتل والنهب 
والسرقة يترتب عليها فقدان الأمن والاطمئنان لدى احتمع. 


فالدولة الكافرة الى لا تطبق فيها شريعة الله تعالى في أرضها يكثر فيها القتل والنهب والسرقة» وهذه 
الأشياء بحعل احتمع تفقد أمنهم وسكينتهم واستقرارهم. وقد صور القرآن الكريم البلد المؤمن أهله كيف 
يأ الرزق إليه من كل مکان. فلما كفروا بأنعم الله بدل الله نعمة لهم نقمة عليهم» ونزع كل سبل 
الرزق منهم وأصابهم ضيق العيش وصعوبة الكسب. قال الله تعالى: + وضرب الله مثا قرية کانت آمتة 
مُطْمنة ها رزقها رعَدا من کل مکان فکترت بألكم الله امه اله لاس الْجُوع وَالْحَوْف يما كائو 
يَصْنَعُون )ا 

2 التطفيف والكذب في البيع 

شرع الله تعالى البيع لأن الناس يحتاجون إليه في حياتهم في تبديل حوائجهم وأمتعتهی وحرم الربا لأن 
فيه ظلما للآخرين. قال الله تعالى: #إوأحل الله البَيْعَ وَحَرم ارب 4" ومنعت شریعتنا العالية الخش 
والكذب في البيع لأن فيه ضررا للاحرین وأعطى للمتبايعين حق الخيار قي اجلس حن يكون للجانبين 
فرصة للتفكر قي بيعهما من الإمضاء أو الفسخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بیعهما" . الكذب 
والتطفيف في البيع قد عرف في عهد ني الله شعيب عليه السلام. فأرسل الله تعالى شعيبا رسولا ونبيا 
دعا القوم إلى عبادة الله وحده وأمرهم بالوفاء في الكيل والميزان» قال الله تعالى مخبرا عن دعوة نبيه شعيب 


عليه السلام: # وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءلکم بينة من 


لاس ۸ 
0O‏ ,£ و , 


ربكم فأوفوا الكيل والمیزان ولا تَبْحَسُوا النّاس آشیاءهم ولا فسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلکم حير 


کم إن کم مُؤْمِنِينَ #*. لأن قوم ني الله شعيب عليه السلام كانوا ينقصون المكيال والیزان إذا باعوا 


(۱) سورة النحل ۱۱۲/۱ 

(۲) سورة البقرة ۲۷۵/۲ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب البيع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۷٤۳/۲‏ رقم الحديث: ۰۲۰۰ وصحيح مسلم» كتاب البيع باب 
الصدق في البيع والبيان ۱۰/۵ رقم الحديث: ۳۹۳۷ 


(۶) سورة الأعراف ۸۵/۷ 
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للناس بضائعهم كي ير جوا ربحا كثيرا بمذه الطريقة الخاطئة وقال تعالى ا # ويا قوم رف المکیال 
والمیزان بالقسّط ولا تبخسوا لاس أشيَاءهُم ولا تعثوا في الأرض مُفسدِينَ )ا تدل الآية على أن 
العاصی الي ارتکبها قوم شعیب هي الشرك بالله تعالى والبخس في الکیل والیزان وهوالتطفیف. 
التطفیف والغش في البیع من الشکلات العامة في الأسواق في القدم والحديث» وحن الآن بحد الکثیر 
من البائعین یطففون في بیعهم. وقد لعن الله تعالى الطففین في کتابه الكريم» قال تعالى: ۶ ويل للمطففين 
ي إذ اکتّالوا عَلَى لاس ل ود کالوهه أو وزلوهم بد یرون U‏ أنه 
9 7 سه ۳ ار سََ ف س ا 2 ۲ 
مبعوئون " لیوم عظیم " یوم یقوم الناس لرب العالمین ‏ . 
- شرب الخمر 
الخمر حرام في الإسلام. قال الله تعالی: يا ها رین آمئوا ما الحمر والميسر وَالأَنْصّابْ مار 
هھ ي ه ساس که إل 7 ف د , اة و ور 2 ۳ . ۲ 1 . . 
رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 حرمت شريعتها الخمر بالتدرج نظرا لظروف 
العرب الذین کانوا یعیشون على هذه العادة القوية القبيحة» و کان من الصعوبة أن بمنعوا عن شرا دفعة 
واحدة. لأنها عادة قدعة متوارث علیها عندهم. 


جاء تحريم الخمر على آربع مراحل: الرحلة الأولى مرحلة الاباحة المطلقة» قال الله تعالى: ل وَمِنْ 
ثَمَرَاتِ اليل وَالأَعْنَاب حون مه سکرا ورزقا حَسَنًا ین تشير الآية إلى إباحة اتخاذ العنب سكرا 
وهو الخمر إباحة مطلقة امتنانا من الله عز وجل مذه الأمة . قال الطبري: واحتلف أهل التأويل في معن 
قوله( تون مِنْهُ سکرا وَرِرْقا حَسنا) فقال بعضهم: عن بالسّكر: الخمر» وبالرزق الحسن: التمر 
والزبيب» وقال: إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر » ثم حرمت بعد. والمرحلة الثانية مرحلة الاباحة 


aA 


3 


المقيدة وهي النهي عن شرب الخمر عند الصلاة وإباحتها حارج الصلاة» قال تعالى: ۴یا أيها لین 


(۵) سورة هود ۸۵/۱۱ 
)١(‏ سورة المطففين» ٩-۱/۸۳‏ 
(۲) سورة المائدة ٩۰/۵‏ 
(۳) سورة الحل “۷/١١‏ 


۲۶۱/۱۷ الطبري» مصدر سابق‎ )٤( 
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آمئوا لا تُقربُوا الصلاة وَأَنُمٌ سکاری 4'. والرحلة الثالثة مرحلة الإرهاص وهو مقدمة لتحريمها بعد 


5 5 7 2 و و ا و ر 5 م2 ص و ر 0 ۲ 
ذلك» وذلك في قوله تعالى: # یسالوئك عن الخمر والمیسر قل فیهما انم كبير ومنافع للناس و 
والرحلة الرابعة هي مرحلة التحرم القطعي في قوله تعالى: 6 اما الحم امسر والأنصاب وَالأَرْلام 
رحس من عَمل الشَيْطانِ فَاحْتبُوهُ لعَلكم فیخون * إَِمَا رید الشیّطان أن يُوقعَ بتکم العَدَاوة والبفضاء 


50 عمو ه ترما ۸ 


في الخمر والمیسر ویصد کم عن ذكر لله الصلاة فل انتم تون" »> قال عمر بن الخطاب بعد 
نزول هذه الآية: انتهینا.؟ 


(ه) سورة النساء 647/4 

19) سورة البقرة ۲۱۹/۲ 

(۱) سورة المائدة 9۹۰/۵- ٩۱‏ 

(۲) انظر: سنن أبي داود. کتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» ۳۹6/۳ رقم الحديث: ۳٩۷۲‏ و سنن الترمذي» کتاب تفسير الق رآن 
باب سورة الائدق ۲۵۳/۵ رقم: ۳۰۹ والنسائي» کتاب الأشربة» باب تحر الخمر» ۲۰۲/۳ رقم احدیث: 05049 » وصححه 
الشیخ الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي 1۹/۷ 
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الفصل الخامس 
ظهور الکفر وانتشاره 


ويحتوي هذا الفصل على أربعة مباحث: 


المبحث الغاي : كفر اليهود 
المبحث الثالث : كفر النصارى 


المبحث الرابع : الكفر قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها 
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المبحث الأول 


كفر إبليس 


خلق الله تعالى الكفر ليعرف وتعرف عاقبته وبالتالي تطهير النفوس عنه. لأن الكفر طبيعة لا إنسانية 
ومخالفة لحقوق الله تعالى. فالنفس على فطرقا تحب التوحيد وتكره الكفر. وكانت سنة الله تعالى تتطلب 
أن تعلن وحدانيته سبحانه على خلقه فجعل المخلوقات وأعلن عليهم أنه هو المعبود الوحيد القادر المتفرد 
لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. 


وقبل أن يخلق الله تعالى آدم عليه السلام كان يعرض على الملائكة وأحبرهم بأنه سيستخلف بشرا في 
ارک قال الك فال ى سورة البقرة؛ و قال ربك للملائكة حَاعل في لض ل قالوا 
انَل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها وفك الدَمَاءَ وحن سبح بحَمْدِكَ ولد لَك قال اي أَلم ما ل 
تَعْلْمُونَ #'. خلق الله تعالى أبا البشرء وقالت الملائكة بأنه سيفسد في الأرض بالعاصي والذنوب ويسفك 
الدمای وعرضوا فضلهم أنهم من المسبحين والمقدسين له سبحانه وتعالی وکام قالوا نحن أحق بأن 
نکون خلفاء في الأرض منه. لكن الله سبحانه وتعالى أعلم منهم ما يفعل وعا يريد» يعلم الظواهر 
والبواطن» يعلم ما كان ويكون وما سيكون. ويعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف 
ما في ضمن ذلك من الشرء ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات الي لم تكن تحصل بدون خلق 
هذا الخليفة» كالجهاد وغيره. 


5خ سورة البقرة 9م 
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وبعد أن حلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له تکرما له حيث خلقه الله بيده. 
وكان إبليس مع الملائكة فهو داحل في هذا الأمر. انقادت الملائكة لأمر الله تعالى فسجدوا له وأبى إبليس 
السجود» رأى أفضلية نفسه وخيرية حلقته من آدم. فعصی الله تعالى و استکبر ولم ينقد لأمره سبحانه. 
فهذا أول معصية وقعت في العام وعرفت في التاريخ. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن حواره مع 
إبليس عندما أمره بالسجود: قال يا لیس ما مََعَكَ أن لحد لِم حلقت بدي اس برت ام كنت 


27 4 


من العالین * قال أا حير منه مله حلقتني من ار وَحَلقئَهُ من طين )ا , ذکرت الاية سبب او الیش وعدم 
سجوده وهو أن أصل خلقه من نار و صل خلقة آدم من تراب» یری أن عنصر النار خير من عنصر 
الاب 


وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعصية بالكفر وحكم عليه أنه من الكافرين غير المطيعين لأمر الله 
تعالى. قال الله تعالى: »ود قلا للمائکة انْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا انلس ایی واستکیر وکان من 
الکافرین 4" . استدل العلماء يمذه الآية أن إبليس آول كافر على الإطلاق. وحكى القرطبي رحمه الله 
تعال في تفسبره فقال: "واحتلف هل كان قبل ابلیس کافر أو لا؟ فقیل: لاء وان ابلیس آول من کفر. 
وقیل: كان قبله قوم کفار وهم الجن وهم الذين کانوا في الأرض" . وقال ابن كثير في البداية: "وذکر 
الضحاك؛ عن ابن عباس: أن الجن لما أفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء» بعث الله إليهم إبليس ومعه 
جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور."" 


والظاهر من الآيات القرآنية أن أول كافر من المخلوقين هو إبليس كما تحدث عن ذلك القرآن 
الکرم. والكفر الذي صدر منه ليس معناه أنه يجحد وحدانية الله تعالى» ولا معن أنه ينكر ألوهية الله 
وربوبيته و قدرته » ولا هو يقول بأنه هو الإله. بل هو على علم ويقين أن الله هو المعبود الحق الخالق 
القادر الرازق. وقد شهد قدرة الله تعالى وملكه وسلطانه» لا سيما أنه كان مع الملائكة في الحنة. وإِنما 
الكفر فيه حكاية عن الاستكبار والإباء وعدم الانقياد لأمر الله تعالى. 


(۲) سورة ص ۷۵/۳۸ - ۷ 

۳۶/۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» ط۲ (القاهرة: دار الكتب المصرية 
5ه - 1954م ۲۹۸/۱ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» مصدر سابق» ۱۲۹/۱ 
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كان إبليس في أول الأمر في الجنة مع الملائكة يتمتع بالنعم الوحودة فيها كما يتمتع أبو البشر آدم 
عليه السلام. ولم يكن الكفر ولا الشرك واقعين تي عام الإنس وامبن. فوجود إبليس ثي الحنة واستقراره 
فيها يدل على أنه كان من الطائعين لله تعالى والعابدين له أو أنه لم يكن من المتمردين المتكبرين أمام رب 
العالمين قبل طرده من الحنة. لأن الله تعالى لم يكن يدحل المتكبرين المتمردين جنته. فلما عصى أمر الله 
تعالى ول ينقد له في أمر السجود» غضب الله تعالى عليه فأحرجه من جنته. ودل على ذلك كتاب الله 
تعالى في قوله: قال فاهبط مِنْهًا فمّا یکون لَك أن تَتَكيّرَ فیها فارج لك من الصاغْرِينَ )ا وقال في 
مکان آحر من القرآن الکرم: قال یا لیس ما للت ألا تکون مَعَّ الساجدوین * قال لَم آکن لش 
لِبَشَرٍ حَلقتَهُ من صلصال من حَمَا مسون * قال فارج ينها فلك رحیم * وان عَلَيِكَ اللغئة إلى يوم 
الدين ". 


حرج إبليس من الحنة بسبب إبائه السجود لادم عليه السلام. وحروحه منها يترك آثرا سيا في قلبه 
ویزرع حقدا مستمرا وعداوة دائمة على آدم وأحفاده. فطلب من الله تعالى أن یعمره إلى یوم القيامة 
لیکون له فرصة طويلة موسعة لاضلال بني آدم عن صراط الله للستقیم ولیتمکن من إغوائهم بکل 
الوسائل والأساليب والطرق انتقاما من آدم وأحفاده لیکونوا معه في النار. قال الله حل شأنه: + قال 
رب فانظرزني إلى یرم عون * قال فا من المنظرین * إِلَى يوم الوقت الْمَعْلُومٍ * قال رب يما 
غويتني رن هم في الأرض رهم أَجْمَعِينَ ین . فابلیس یعمره الله تعالى» لا يأتيه الوت إلى يوم 
القيامة. فمنذ أن غضب الله تعالى عليه وخرج من الحنة ما زالت العداوة قائمة في نفسه على بي آدم 
وحاول كل احاولة اضلاشم عن سبيل الله تعال ليكونوا معه في السعير. وقد نبه الله تعلی المسلمين على 
هذه العداوة فقال الّه تعایی؛ إن الشيطان لک عدو فائحذوه عدوا رم تحر و من 


صحاب السعير )4 


۱۳ /۷ سورة الأعراف‎ )٤( 

(۱) سورة احجر ۱۵۰ ۳۲ - هم 
(۲) سورة اجر ۳۰/۱۵ - ۳۹ 
(۳) سورة فاطر ۳۵/ > 
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وبعد أن لقي إبليس غضب الله ولعنته إلى يوم القيامة احتهد كل الاجتهاد أن يخرج آدم من الحنة 
وأخيرا نحح في تحقيق أمله. فقد أغوى آدم وزوجته لأكل ثمر الشجرة الى فى الله تعالى عن أكلها 
والاقتراب منهاء وقاسهما إنه من الناصحين لمما. فأكلا ثمر الشجرة فبدت منهما سوآتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الحنة. فهذا أول حطيئة فعلها أبو البشر آدم عليه السلام. قال الله تعالی: 
ساي يدي لَهُمَا ما وُوري عَنْهُمَا من سَوآتهما وقال ما تهاکما رَبُكُمًا عَنْ هَذِهٍ 
لشَحَرةٍ الا أن ن تکونا مَلَكَيْنِ أَوْ تکونا من الْحَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمًا إِنّي لکما لَمِنَ النَاصِحِينَ ها 


تاب آدم وزوجته إلى الله تعالى على معصية ارتکباها وتاب الله علیهما. وعلمهما الله تعالى کلمات 
یدعوان با ريما تبارك وتعالی ویطلبان منه الغفرة. قال الله جل ذکره: ۴فتلقی دم من رَبّهِ کلمات 
فثاب عَلیّه له هو اواب الرحم ى" . قال آبو جعفر الطبري: حدثئ يونس بن عبد الاعلی قال: آخبر 
ابن وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: فتلقی آدم من ربه کلمات الاية. قال: لقَاهمًا هذه الآية': و 
ربا ظَلَمْنا آنفستا وان لم کففر أ ار ا کون من الْحَاسِرِينَ )ل ' 

أنزل الله تعالى آدم وحواء إلى الأرض بعد أكل الشجرة وهذا بداية حياة البشر في الأرض فأصبحت 
اف نم بعدهما. قال الله تعالى: ال: رت يعوا يكم ينض عدو ولک 


قص القرآن الکرم قصة ابئي آدم. وهو قابیل وهابیل كما عليه آقوال الفسرین. وآن أحد ابنیه وهو 
قابيل قتل أحاه لأن قربانه لم يتقبله الله تعالى. قال الامام الشنقيطي' في تفسيره: "قال جمهور العلماء : 


۲۱ - ۲۰/۷ سورة الأعراف‎ )٤( 

5 هيووزة لش ۲ ۳۷ 

(۱) الطبري» مصدر سابق ۲/۱ ۵ 

(۲) سورة الأعراف ۲۳/۷ 

(۳) سورة البقرة ۲/ م 

(4) هو محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الشنقيطي ولد عام ۵ ه بقرية تسمی شنقیط وهي الان ق دولة 
موريتانيا في الشمال الغربي» توفي والده وهو صغير ومن مشايخه الشيخ محمد صاخ المعروف بابن أحمد الأفرم والشيخ أحمد الأفرم بن 
محمد المختار ومحمد النعمة بن زيدان وغيرهم. خرج من بلاده لأداء الحج وعلى نية العودة عام ۱۳۲۷ ه ثم تحددت نية بقائه 
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ما ابنا آدم لصلبه» وهما قابيل وهابيل. وقال الحسن البصري رحمه الله : هما رحلان من بى اسرائیل ‏ 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة » ويدل على عدم صحة قول الحسن » وذلك في قوله تعالى : فبعث 
الله غرابا يبحث ف الأرض ليريه كيف يواري سوأة أحيه» ولا يخفى على أحد أنه ليس في بىئ إسرائيل 
5 ۲ ۱۱ ۱ 
رحل يجهل الدفن حي يدله عليه الغراب . 
وهذا القتل الذي حصل من قابيل كان أول قتل في التاريخ البشري وأول حرعة وقعت على الارض 
وسماه البعض أنه أول كفر في بي الانس استدلالا بقوله تعالى في الآية: # فتکون من أصحاب انار 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَالِمِينَ # قالوا: فأصحاب النار الذين يخلدون فيها هم الكفار. قال الإمام القرطبي رادا 
هذا الرأي: "وهذا مردود هنا مما ذکرناه عن أهل العلم ی تاویل الایه. ومعین" من اصحاب 11 أهدة 
كونك فیها. والله أعلم."' 


المستدرك عن ابن عباس قال: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فلما احتلفوا 
ع الث ا نه چز 2 یه ا اس ۳ 1 ۲ عن ا 
بعث الله ات و الرسلین و آنزل کتابه فکانوا امة واحدة . وهذا يشير إلى ان الناس منذ ادم إلى لوح 
کانوا على دین التوحید. وق تفسیر قوله ال # وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 
یعُوث وَيَعُوقَ سرا * وقد آضلوا كثيرًا ولا ترد الظالمِين الا ضلالا * ممّا حطيعاتهم آغرقوا فأذجلوا تا 


لم يَجدُوا لَهُمْ من ون ال أنصارًا *وقال لوح رب لا ڌر علی الأرْض مِنَ الکافرین ديرا 4“ روی 
الامام البخاري في صحیحه عن ابن عباس قال: "صارت الاوثان الى كانت في قوم نوح في العرب بعد 
أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت هذيل وأما يغوث فکانت لراد ثم لبن غطيف 
بالحرف عند سبأ وأما يعوق فكانت فمدان وأما نسر فکانت لمیر لآل ذي الكلاع أسماء رجال 


وتوفي بمكة عام ۱۳۹۳ ه رحمه الله رحمة واسعة. (السديس» عبد الرحمن بن عبد العزيز» منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات 
الأحكام من أضواء البيان» رسالة الماجستر» بإشراف د. عبد المحيد محمود عبد احید» ١4٠١‏ هت ص ۲-١‏ ) بتصرف 

(ه) الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ط١‏ (بيروت: دار الفكر ١41١٠5‏ هب - 
۵ م) ۳۷۲/۱ 

(۱) القرطبي» مصدر سابق ۱۳۸/۲ 

(۲) مستدرك الحاكم» 4۲/۲ رقم الحديث ۳۹۵6 وقال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


(۳) سورة نوح ۲۳/۷۱ - ۲۰ 
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صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي كانوا يجلسون 
أنصابا وموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حن إذا هلك أولفك وتنسخ (ونسخ) العلم عبدت"" 

لا شك أن نوحا أول رسول بعثه الله تعالى إلى قوم عصاة. وصرح القرآن الكريم برسالته قال تعالی: 
لد سنا لوخا الی قَومِهِ فقال یا قوم اعبدُوا الله ما لکم م يِن له عير ّي اف علیکم عذاب يوم 
عظیم 4 فهو أول رسول وقومه أول أمة کفرت بالّه سبحانه وتعالى وأن ودا وسواعا ويغوث ویعوق 
ونسرا هولاء من الصالحين القتدی مهم ولا ماتوا أوحى الشیطان إلى الناس أن یصنعوا تماثيلهم كي 
تنشطهم في العبادة ففعلوا وبعد فترة من الزمان نسي الناس فأوحی إليهم الشیطان أن یتقربوا ویتوسلوا 
هم وني النهاية آمرهم بأن یعبدوا هذه التمائیل. قال تعالى على لسان نوح ۴ وقال توح رب لا ذز عَلَى 
رض من الکافرین ديرا" فيه تصریح بأن قومه کفروا بالله تعالی ول تبلغنا رواية تخبر بأن هناك قوما 
کفروا قبل نوح عليه السلام ولا رسول بعث قبله. والحاصل أن أول من کفر بالّه على الاطلاق هو 
إبليس باعتبار أنه عاص لله تعالی غير منقاد له مستکبر. وأما من بى الانس فقوم نوح آول من کفر بالله 
تعالى كما سبق ولكن لم نحد نصا صريحا يبين أول من كفر بالله سبحانه وتعالى بعينه من , بن آدم. والله 


تعالى أعلم. 


۲۱۱/۱۲ ٩۲۰ صحیح البخاري» کتاب العلم باب باب [ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق 1 رقم الحديث:‎ )٤( 
۹ ۷ سورة الأعراف‎ )۵( 
5/107١ سورة نوح‎ )۱( 
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الممبحث الثاي 
كفر اليهود 
في هذا المبحث أتكلم عن النقاط التالية: 
)١‏ التعريف باليهود 
۲) سبب تسميتهم 
؟) أسماء آحری هم 
5) تاريخ آصوهم وظهور الكفر منهم 
أولا : التعريف باليهود 
هم أمة موسى عليه السلام وكتايهم التوراة وهو أول كتاب نزل من السماء'. وتطلق هذه الكلمة 


الآن على الذين يتبعون شريعة التوراة احرفة من بي إسرائيل وغيرهم من الأحناس. وهم من سلالة بي 


(۱) الشهرستان» محمد بن عبد الكريم, الملل والنحل» تحقيق: أمير علي مهنا وعلى حسن فاعور» ط ۳ (بيروت: دار المعرفة 
۶4 هی ۲۵۰ 
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الله يعقوب عليه السلام الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الكريم بن الكريم بن الكريم بن 


١ ۳ .. 5‏ 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم). 


لليهود أصول هميده وشريفة لاهم من سلالة نبي الله يعقوب عليه السلام ولكن فروعهم بعد موت 
جدهم» آصبحت خبيثة سيئة» فقد دمروا آصوضم الحميدة الشريفة بأيديهم المذنبة وبدلوا دين جدهم 
الابراهیمی بالشر کیات والضلالات. وديانتهم الى كمسكون ها تسمى اليهودية وكتابهم المقدس هو 


ا. قیل ۶ سوا بهردا نسبة انزو أب بالذال للعحمة - وهو ابن یقرب عليه الصللاة والسلام فغیرثه 
العرب بالدال الهملة." فأصبحت يهودا. فاليهود في الأصل هم آولاد وأحفاد وسلالة یهوذا بن 
یعقوب بن ابراهیم علیهما السلام. 

ب. وقیل نسبة إلى افوّد: وهو التوبة والرحوع لأنهم تابوا من عبادة العجلء قال ابن منظور : اشود: 
التوبة» هاد يهود هوداء وقوّد: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. وقومٌ هود مثل حائك ووك 
وبازل وبُرّل." ونسبة لقول موسى عليه السلام لربه: ۴ نا هُدْنا لك که أي تبنا ورجعنا إليك يا 
ربنا. 

ت. وقيل من التهود .معن التقرب والعمل الصالح. قال زهير بن أبي سلمى : 

سوى رټ لم یأت فيه خافة 


فالتهود: المتقرب» والتهود: العمل الصالح.' 


... ولا رهقا من عابد متهود 


(۲) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب الطيب للحمعة رقم الحديث: ۰۳۳۹۰ 451۹/۸ 

(۳) ابن عادل» عمر بن علي» اللباب في علوم الكتاب» ط۱ (بيروت:دار الكتب العلمية ۱۹۹۸م) ۱۳۳/۲ 

(۱) ابن منظور» مصدر سابق ٤۳۹/۳‏ 

(۲) سورة الأغراف ۷/ ۱۵۹ 

(*) هو زهير بن ابي سلمی» واسم ابي سلمی ربيعة بن ریاح المزفي» من مزينة مضرء وكان زهیر عد لم يدرك الإسلام» وآد رکه 
ابناه کعبٌ وبجيرٌء وأتى بحيرٌ البي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأسلم بعده أوه كعب. توفي سنة ۱۳ قبل الحجرة (الدينوري» ابن 
قتيبة» الشعر والشعراء . مصدر الکتاب http://www.alwarraq.com‏ 

(4) ابن منظور مصدر ساق ۳۹/۳ 


124 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


ث. وقيل من الحوادة وهي الودة" سموا بذلك لمودة بعضهم بعضا. 

چ و قال آبو عمرو بن العلاء لام يتهو دون آي يتحر كون عند قراءة التوراة . وكل وجه محتمل والأول 
عندي أقرب إلى الصواب لأن الناس من طبيعتهم هم يذكرون باسم جدهم وأصبح اسم الجد 
كقبيلة أوشعب لممء فالديانة اليهودية هي الديانة الباطلة احرفة عن الدين الحق الذي جاء به موسى 
عليه السلام. 


ثالثا : أسماء أخرى هم 

ولليهود عدة أسماء منها: 

١‏ اليهود. وقد سبق ذكر اخلاف في سبب تسميتهم به. 

۲_ بنو إسرائيل يعي أبناء إسرائيل. وإسرائيل هو اسم ثان ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. يسمون ببئ إسرائيل لأنهم من سلالة ني الله يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل. وقد ذكر 
القرآن الكريم هذا اللقب كما قال تعالى: کل العام كان حلا لني إمشرائيل الا ما حرم إسرائيل على 
تفسه من قبل أن ثترّل ار ". قال السعدي عند تفسير قوله تعالى: الا ما حَرمٌ إسْرائيل وهو يعقوب 
عليه السلام'. وذكر أيضا هذا الاسم في الكتاب المقدس لحم كما في سفر التكوين: (۳۰ :۱۰ ترجمة 
كتاب الحياة): طوقال لَه لن يُدْعَى اسْمُّكَ یَعقوب فیما بَعْدُ بل إِسْرَاثيل. وهکذا ا !سای له 


فإسرائيل هو ني الله يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. 


وروي عن ابن عباس أن عصابة من اليهود جاءت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم تسأله - وفيه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنشدكم بالله الذي آنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسل 
هل تعلمون أن سرائیل يعقوب عليه السلام مرض مرا شدیدا وطال سقمه فنذر له نذرا ن شفاه ال 


(5) ابن كثير» تفسبر القران العظيم» مضندر سایق ۲۲/۱ ۶ 

(7) ابن کر مصندر ساق :۱ ٩۳۲۱‏ 

09 سورة آل عمران ۳/ ٩۳‏ 

(۱) السعدي» عبد الرهن بن ناصر تيسير الكريم الرهن؛ ط۱ (بیروت: موسسة الرسالة 4٠١‏ ١اه)‏ ۱۳۸/۱ 
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تعالى من سقمه ليحرمن آحب الشر اب الیه وأحب الطعام إليه» و کان اب الطعام إليه مان الابل و 
أحب الشراب إليه ألبانها ؟ قالوا: اللهم نعم قال: اللهم اشهد.' 


۳- العبرانیون. وقي تسميتهم بمذا الاسم آراء للعلماء: 
٠‏ لأنهم هاجروا وعبروا (كما هاجر إبراهيم عليه السلام) من العراق وما حوله إلى فلسطين وإلى 
صحراء الشام عابرين للأثمار ولنهر الأردن خاصة. 
٠‏ أو نسبة إلى" عابر." أو (عيبر) وهو الجد الخامس تي سلسلة نسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ف التوراة, ' 
٠‏ أو لأنهم عبروا مع البي موسى عليه السلام البحر." 
ه وقيل نسبة إلى إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام كما ذكرته التوراة ب (أبرام العبراني) لعبوره 
مر الفرات أو نهر الأردن . 
5 أهل الكتاب. 
يطلق على اليهود أيضا أهل الكتاب. موا بذلك لأنهم أصحاب الكتاب الأول الذي أنزل الله على 
نبيه موسى عليه السلام وهو التوراة. وما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان 
يسمى كتابا بل صحفا ويطلق هذا الاسم أيضا على النصارى آتباع عيسى عليه السلام الذي أنزل 
عليه الإبحيل. 


(۲) مسند أحمد» مسند عبد الله بن عباس» ۲۷۷/٤‏ رقم الحديث : ۰۲۷۱ الحديث اختلف فيه العلمای قال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح وقال البوصيري: إسناده حسن (أحمد شاكر» عمدة التفسير» ط ۲ دار الوفاء 5575 ١اه»‏ ص ۰/۱ الرقم: ۱۳۲۲). و 
(البوصيري» أحمد بن أبي بكرء إتحاف الخيرة المهرة» ط (١‏ الرياض: دار الوطن 57٠١‏ ١ه)‏ ۳۳/۷ الرقم: .)١5575‏ وقال الوادعي: 
في إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه والراحح ضعفه من أحل سوء حفظه لكنه يصلح في الشواهد والتابعات (الوادعي» مقبل بن 
هادي» الصحيح المسند من أسباب التزول» ط۲» دار ابن حزم» 5415 ١ه‏ ص ۲۲). والله تعالى أعلم. 

(۳) انظر: الكتاب المقدس» سفر التكوين 5 ۱۱/۱ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Û عبرانیو‎ (€) 

(ه) انظر: سفر التكوين: 2١5/١7‏ و د.إبراهيم بن ناصر الناصرء المنتدى الإسلامي» 47 ١ه‏ بنو إسرائيل والمسجد الأقصى تاريخ 
و وقفات مجلة البيان» مصرء العدد ۱۷۵ 

(۲) الشهرستاني» مصدر سابق ۲۵۰ 


126 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


ه- الذين هادوا: كما قال الله عز وجل : إن الْذِينَ موا لین هَادُوا وَالنَصَّارَى والصابیین ا 
وقال آیضا: يكم بها لبون اللو اسل لین هَادُوا ". هذه هي الأسماء الي تطلق على اليهود. 


رابعا : تاريخ أصوهم وظهور الكفر منهم 

ويعود تاريخ اليهود إلى ني الله يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل وهو ابن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام. فيعقوب حفيد إبراهيم» وإبراهيم عليه السلام جد للعرب واليهود والنصارى جميعا. ولد 
إبراهيم عليه السلام في أرض بابل» وقيل ولد بغوطة دمشق ق في قرية يقال ها برزة في جبل يقال له 
قاسيون وصحح ابن عساكر القول الأول واختاره ابن كثير كما ف بالبداية' » وكان أهلها يعبدون 
الأصنام وقد قص الله تعالى علينا إنكار إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه شر کهم. قال الله تعالى: إذ 
تال ِأبيه وه ما هذه الَمَائِيلُ التي اشم لها عَاكِفُونَ * قالوا وجا آبَاءنا لها عَابِدِينَ * قال لد ك 
شم وآباژکم في ضَلَال مبین ڳو“ وكالابن كان حريصا على هداية أبيه ودعوته إلى دين الله تعالى بكل 
آسالیب الدعوة اللطيفة لکن آباه لا يسمع لدعوته و ۸ يهتد مداه بل یتحداه بالعذاب ومع ذلك رد 
إبراهيم عليه السلام ردا جمیلا واستغفر الله تعالی له كما تحدث عنه القرآن الکرع: قال أَرَاغِِبٌ لت 
عَنْ آلهتي یا ابراهيم لین لم ته لأَرْحْمنَكَ وَاهْجُرني مَلِيّا * قال سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأْسَْغْفِرُ لك رّي له كان 


ومن أرض بابل هاجر إبراهيم إلى آرض کنعان (فلسطين) بعد أن رفضه قومه في دعوته. وا حدث 
قحط وحدب في أرض كنعان هاجر إلى مصر مع زوجته سارة» و بعد فترة أهداه ملك مصر جارية اسها 
هاجر أنحبت له إسماعيل عليه السلام بعد ذلك . فأخذها إبراهيم عليه السلام هي وابنها إسماعيل 


66 سورة البقرة ٩۲/۲‏ 

> 4/۵ سورة الائدة‎ )٤( 

(م) انظر : ابن كثير» البداية والنهاية »مصدر سابق ۳۲/۱ 

(۲) سورة الأنبیاء ۵۲/۲۱ - 4ه 

(۱) سورة مرم ۱۹/ 1۷-0 

(۱) انظر: د.إبراهيم بن ناصر الناص مجلة البيان» إصدار النتدی الاسلامي» ۳ ١ه‏ بنو اسرائیل والسجد الاقصی تاريخ 


ووقفات» العدد ۱۱/۵ 


127 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


ووضعهما في مكة. ثم بى هو وابنه إجماعيل الكعبة كما هو معلوم في كتب التاريخ. ومن زوحته سارة 
رزقه الله ابنا امه إسحاق عليه السلام. 

قال ابن كثير في البداية: "وذکر آهل الکتاب أن إسحاق لما تروج رفقا بنت ثبوائيل في حياة آبیه كان 
عمره أربعين سن و افا كانت عاقرا قدعا الله ها فحملت فولدت غلامین توومين أوطما سوه عیصوء 
وهو الذي تسمیه العرب العیص. وهو والد الروم والثاني حرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه یعقوب 
وهو إسرائيل الذي ینتسب إليه بنو إسرائيل". ' 


وذكر أن آو لاد یعقوب الذ کور اثنا عشر رحلا فمن لیا؛ روبیل» وشعون» ولاوي» ويهوذاء 
وأيساخرء وزابلون. ومن راحیل؛ يو سف. وبنيامين» ومن أمة راحيل؛ دان» ونفثالي. ومن أمة ليا؛ جاد» 
وأشير'. وإليهم تنسب أسباط بي إسرائيل كلهم. وقال: "وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه 
السلام و قد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره» وباقى اخوته لم يوح إليهمء وظاهر 
ما ذکر من فعاهم ومقاشم تي هذه القصة يدل على هذا القول» ومن استدل على نبوقم بقوله: قولوا 
آمنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط £" ۰ وزعم أن 
هؤلاء هم الأسباط» فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بي إسرائيل» وما كان يوجد 
فيهم من الأنبياء الذين يتزل عليهم الوحي من السمای والله أعل".“ 


ب 
ع 0 مه ۸ عي مس 


القرآن الکرم عن حديثهم: إذ تا وس حوره حي إلى با متا وحن عصبة إن 
ضَلال مبين * تلو یوسّف أو ر أرْضًا ل لکم وج آبیکم وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قوْما صالجن ۾ . 


(۲) ابن كثير» البداية» مصدر سابق ٤٤۷/١‏ 
(۳) ابن كثير» مصدر سابق ٤٥٥/۱‏ 

(۶) سورة البقرة ۱۳/۲ 

(5) ابن کت مصدر سابق» 55۹/۱ 


(۱) سورة يوسف ۱۲/ ٩-۸‏ 
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وقلة صبره عنه حسدوه على مكانه منه وقال بعضهم لبعض ليوسف وآخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة يعنون بالعصبة الحماعة وكانوا عشرة . 

ألقى يوسف إحوثه في البئر. وأحذه بعض المارين به وذهبوا به إلى مصر. وفي مصر بعد أحداث طويلة 
مريرة عاشها یوسف. نال في قصر الملك مكانة شريفة فقد أصبح وزيرا للعزيز» فدعا أباه وإحوته للعيش 
في مصر. فهاحر أبوه يعقوب وإحوته إلى مصر فهذا بداية عيشة بي يعقوب (بيي إسرائيل) ی مصر 
واستقرارهم فيهاء وقي هذا العهد ۸ يقع الكفر منهم لأهم ينهجون منهج أبيهم يعقوب عليه السلام. 
وقال ابن الأثير: "قال ابن عبّاس وغيره» دحل حديث بعضهم في بعض: إن الله تعالى لما قبض يوسف 
وهلك الملك الذي كان معه وتوارئت الفراعنة ملك مصر ونشر الله بن اسرائيل لم يزل بنو اسرائيل تحت 
يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من 


الإسلام حي كان فرعون موسى".' 


ازداد عدد بین إسرائيل في مصر عرور الزمن حي وصل في تقديرالمؤرحين إلى نصف مليون. ' ويلاحظ 
هنا أن هذه هي المجرة الثانية من فلسطين إلى مصرء وأما الأولى فكانت من العراق إلى فلسطين في عهد 
إبراهيم عليه السلام. وبعد فترة من وفاة يعقوب ويوسف عليهما السلام » قام الفراعنة بقتل كل ذكر 
ولد من اي سرا وم 9 پاستحیاء م واستعباد وین قال 0 0۹4 0 دا 


۵ رك 


ذکر البغوي في کتابه عند تفسير هذه الآية: أن فرعون رأى في منامه کآن نارا آقبلت من بيت القدس 
وأحاطت عصر وأحرقت كل قبطي فيها ولم تتعرض لبي إسرائيل فهاله ذلك وسأل الکهنة عن رؤياه؟ 
فقالوا: يولد في بي إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملككء فأمر فرعون بقتل كل غلام 
يولد في بي إسرائيل وجمع القوابل فقال فن: لا يسقطن على أيديكن غلام من بي إسرائيل إلا قتل ولا 
(۲) الطبري» محمد بن حريرء تاريخ الأمم والرسل واللوك طا (بيروت: دار الكتب العلمية ۰۷ ١ه)١/١.؟‏ 
(۳) الشيباني» علي بن أبي الکرم محمد بن حمد. الکامل في التاریخ تحقیق: عبد الله القاضي» ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية 
۵ هھ ۳۱/۱ 
)٤(‏ الشوادق» صفوت ‏ اليهود نشأة وتاريخاء دار التقوى 45 » سنة الطبعة والمكان غير مذكور. 
)٥(‏ سورة البقرة 4۹/۲ 
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حارية إلا ت ركت» ووكل بالقوابل» فكن يفعلن ذلك حن قيل: إنه قتل في بي إسرائيل اث عشر آلف 


صبي في طلب موسى 


ولا أراد الله أن ينجي بي إسرائيل من تعذيب فرعون وجنوده أرسل الله إليهم موسى عليه السلام نبيا 
ورسولا لإنقاذهم من استعباد فرعون وجنوده وتعذيبهم. فدعا موسى وأحوه هارون فرعون إلى عبادة 
الله سبحانه» وطلبا منه أن يطلق بي إسرائيل من عذاب وهوان» وأظهر موسى بينات من ربه وهي 
العجزات كتحول العصا إلى ثعبان وحروج النور الأبيض من يده تدل على صدقه وأنه حاء رسولا من 
الله تعالى لإبلاغ الحق إليه» قال الله تعالى: ۴ وقال مُوسى یا فِرْعَوْن إِنّي رَسُول من رب الْعَالَمِينَ *حقیق 
علی أن ا آقول عَلَى الله الا الح قد حشکم ببيئة من ربکم ذ فأرْسِل مَعِي بني اسرّاثیل 4" رد فرعون 
على موسى باستهزاء واحتقار بل اعترف بأنه هو الإله» قال تعالى: ۴ وقال يا انا 
مت کم من اله له غيري 4ا وف نفس الوقت أمر موسى بي إسرائيل بأن يستعينوا بالله ویصبروا على 


هذا البلاء ووعدهم بنصر الله تعالی. قال الله تعالى: قال موی رو ۱ بالله وَاصْبرُوا إن الأرْض 


۳ 
اسن و مه 


لله ُورئها من ياء من عادو وَالْعَاقِبَة لسن * قالوا أوذیتا من قبل أن ا ما كا قار 
عسى ربكم أن بھلك د کم کم وَيُسْتَلفَكُمْ في الأرض فینظر کیّف تخملون اپ 


فأوحى الله تعالى إلى موسى وأحيه هارون عليهما السلام أن يتخذا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم 


عن بيوت أتباع فرعون ليكونوا على أهبة من الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض» و 


5م ۸۶ 2 


۳۹ الله فيهاء قال تعال: 6 وحن ی میت .| ِقَوْيِكُمًا بیصر lT‏ 


بیوککم قبلة وأفیموا الصلاة ویشه المومین 4" 


(۱) البغوي» الحسين بن مسعود. معالم التنزیل» تحقیق عبد الرزاق الهدي» ط ۱ (بیروت: دار إحياء التراث العربي ٤٠١‏ ١ه)‏ 
١/١‏ 

(۲) سورة الأعراف ۱۰/۷- ه١٠١‏ 

(۲) سورة القصص ۳۸/۲۸ 

۱۲۹-۱ ۲۸/۷ سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) سورة يونس ۸۷/۱۰ 
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استعد بنو إسرائيل للخروج من مصر مع موسى سراء فلما علم فرعون أنهم سيغادرون مصرء جمع 
جنوده وأتباعه لإدراكهم وقتالهم» فلما وصلوا إلى البحر» وامتلاً الخوف في قلوب بي إسرائيل لام 
يرون جنود فرعون من وراءهم ولیس طم مفر الا البحر قالوا: انا لمدر کون وقال موسی: قال کلا 
إن معي ربّي سيهدين ا فأوحى الله تعالى إلى موسی أن یضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فکان كل 
فرق كالطود العظيم. ويقال: إنه انفلق ان عشرة طريقا لكل سبط طريق يسيرون فیه. فلما عبروا 
البحر ووصلوا إلى الضفة واتبعهم فرعون وجنوده وعندما هم في أثناء العبور» أوحى الله إلى موسى أن 
یضرب العصا فارتطم علیهم البحر كما كان فلم ينج منهم أحد, قال الله تعالى: وَإِ فرقتا بکم 
لبر فالجیاکم وأغرقتا آل فرعون وَأَنمْ تَنْظرُونَ ي" وبعد بحاقم من فرعون وبعد أن عرف بنو 
اسر ال پان موسی حقا رسول من عند الله تعال.وقل شاهدوا البینات والعجزات علی توت إذ مروا 
على قوم یعبدون الأصنام ویعکفون علیها فطلبوا من موسی أن يجعل شم آفة مثلهم فغضب موسی 
عليهم قال تعالى: # وَحَاوَرَنًا ببني ي ٳسرائيل ا قوم ا على نام له قالوا یا 
توستی اجْعَل نا إا كما لهم آله ال رکه 7 رن * ان هَوْلَاء مر ما هم فيه وال ما کاو 
یعملون )4". 

ومن هذا الواقع نلاحظ أن هناك علامات وشات تشير إلى ظهور الکفر في بق اسرائیل. وفعلا بعد 
أن تركهم موسى أربعين ليلة لميقات ربه» وكلمه ربه وآتاه التوراة واستخلف آخاه هارون عليهم» إذ 
صنعوا من حليهم عجلا فيعبدونه من دون الله تعالی. قال تعالی: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أربعينَ لیلة نم 
اذم العجل من بَعْدِهِ وات شم ظالمون ې هذا هو بداية الشرك الذي فعله بنو إسرائيل. ولا رجم 
موسی عليه السلام» ورأى ما هم عليه من عبادة العجل, ومعه الالواح التضمنة التوراق آلقاها. ثم 
آقبل علیهم فعنفهم ووبخهم فعمد موسی إلى العجل فحرقه» ولا علموا بضلاشم وفساد عملهم طلبوا 
من موسی أن يدهم على التوبة فکانت التوبة أن یقتل بعضهم بعضا فعملوا. قال حل شأنه: وَإِذ قال 


1۲/۲۹ ۵ سورة اهر‎ O) 

(۷) سورة البقرة ۰۰/۲ 

(۳) سورة الأعراف ۳۸/۷ ۱۳۹-۱ 
(1) سورة البقرة 0۱/۲ 
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و 
0 


و م 58 0 ااا ا EE‏ ا ا ل ره 
عد اسان ه ساسم ا ۳ و سو و ق و ن و ١‏ 
كم عند بارتکم فتاب علیکم |نه هو التواب الرحیم ‡ 


سار موسى ببئ إسرائيل من مصر متجهين إلى الأرض المقدسة كما آمره الله تعال . و حذ معه 
الألواح بعدما سكت عنه الغضب وأمرهم ما في الألواح من الوظائف والواحبات فقالوا: فان كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. فقال: بل اقبلوها عا فيهاء فراجعوه مراراء فأمر الله الملائكة فرفعوا 
قال تعالى: ‏ واذ قتا الیل فوقهم كأنّهُ ظلة وظتوا أَنّهُ وَاقِعٌ بهم خذوا ما آتيتاكم بقَوَةٍ واذکروا ما 


فيه للم تون ى" ثم أطاعوا و مضوا حن أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا فيها قوما جبارین. 


أمر الله موسى بدخول أرض اجبارین وقتاشم واخراجهم منها فان الله كتبه عليهم ووعدهم بالنصر 
فخافوا من هؤلاء الجبارين» فلما أمر موسى بي إسرائيل بدحول أرض الحبارين خافوا وترددوا قال 
تعلل: کل ُوسى ها قزم اروا نضمة الو عم إذ تل كم یه وملك نک 
رناب ما لم يوت أَحَدًا من الالیین يا قوم اذخلوا الأَرْض الْمُقَدّسَةَ التي کب الله تم ولا تَرئدُوا 


٤ ۳‏ وم EE‏ م2 م2 00 م2 م2 مس و2 ملق ل r‏ و مه برام ملق 
على آذبا ركم فتثقلبوا حاسرین قالوا یا موسى إن فیها قومًا جبارین وانا لن تدخلهًا حتی بخرجوا منها 


م و هو ور 


دان اكوا اا داجلون )4". فجزاهم الله تعالى بالتیه في الأرض أربعين سنة. وقي هذا الزمان توفي 
موسى وأخحوه هارون عليهما السلام» وبعد وفاهما تولى يوشع بن نون خليفة لبق إسرائيل وهو من 


في قصة موسى عليه السلام # وإِذ قال موسّی لفتّاه لا رح حَتَى آبلغ مَحمع البحرین أو أَمْضِي حقبا وا 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: # ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون 


(۱) سورة البقرة ۵1/۲ 
(۲) سورة الأ عراف ۷/ ۱۷۱ 
(۳) سورة المائدة ۲۲۲۰/۵ 


“٠/١۸ سورة الكهف‎ )٤( 
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لبان سار إلى بيت القدس 'ء وتوالت بعد ذلك شركيات وضلالات ومنكرات صادرة منهم منها هم 
قالوا في عزير إنه ابن الله كما قال النصارى: المسيح ابن الله وأنكرهم الله تعالى على مقالتهم كقوله: 
وقالت اليَهُودُ عْرَيْرْ ابن الله وقالت النصَّارَى المّسيح ابْنْ الله ذلك وله بأَْوَاهِهِمْ يُضَامِعُونَ قول 
الذین كفروا من قبل قائلهم الله انى يؤفكون )ها وقي هذا العصر شهد العالم حرائم اليهود وذنويهم كما 
فعلو! بفلسطنیین وال الستعان . 


2 الخطيب» أحمد بن علی» تاریخ بغداد» (بیروت : دار الکتب العلمية ۷ مه-) 89أ. و صححه الالبان 2 
صحیح الجامع الصغیر» رقم الحديث: ۱۰۵۶4٩‏ 
(1) سورة التوبة ۳۰/۹ 
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المبحث الثالث 
كفر النصارى 
في هذا المبحث أتناول أمرين: 
)١‏ التعريف بالنصارى والنصرانية 
۲) سبب تسميتهم بالنصارى 
۳) شخصية عيسى عليه السلام ونشأة النصرانية والكفر فيها 


أولا : تعريف النصارى والنصرانية 

النصارى جمع» واحدها نصران» مثل السكارى واحدها سكران. ولكن المستفيض من كلام العرب في 
واحد النصارى نصران بياء النسبة تدل على الإفراد. وكلمة النصارى تطلق على هؤلاء الذين يتبعون 
شريعة المسيح عليه السلام سواء كان في زمنه أو بعده وسواء كان ذلك قبل التحريف أو بعده. وأما 
النصرانية فهي الديانة احرفة عما جاء به عيسى عليه السلام» وهی دين مكمل لرسالة موسى عليه الصلاة 
والسلام» متمم لما حاء في التوراة من تعاليم» موجه إلى ب إسرائيل . وقد بشر أتباعه بالبي المنتظر آخر 
الزمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم باسم أحمد قال الله تعالى: +[ وَإِذ قال عِيسى ابن مریم یا بني 


م2 ر ریم 2 


مس ا الى و ا و و يم مرا مر مر مر مر اش ما اوس ۵ سر رز و۶ رع و مه و و و 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يَأتِي من بعدي اسمه 


N \ 


ه سم :2 ر وه رلور 2 ر 3 ۲ 
اخمّد فلما جاءهم بالبیئات قالوا هَذا حر مبین )4 ۱ 


وكتاهم القدس هو الأناجيل الأربعة للعروفة بالعهد ابشدید مضافة إلى التوراة ال يسمونما بالعهد 
القدم. وأما الديانة الحقيقية الى جاء با عیسی عليه السلام فهي دين قائم على التوحید حالص عن 


(۱) انظر: الوسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب العاصرق للندوة العالية للشباب الاسلامي؛ إشراف ومراحعة: د. مانع بن حماد 
الجهن» ط 4 (الریاض: دار الندوة العالية ۱۲۰هص) ۵11/۱ 
(۲) سورة الصف 5/51١‏ 
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ساس هم سوس 


١ 5 : 1 ۳‏ د ۳ 
ارتضاه ولا يقبل الله من أحد دينا غيره» وهو دين الانبیاء والرسل جميعا قال الله تعالى: ومن يبغ غير 
الاسلام دی فلن قبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ من الخامیرین از وقد أنكر القرآن اعتراف اليهود والنصارى 
بأن إبراهيم يهودي أو نصراني» قال الله تعالی: ما كان ابراهيم ۱ وَلا صرانيا أ وکن کان حنیفا 
اب رما کان من | امش کین" وقال أيضا في حواري عيسى أنهم مسلمون :+ فلم احير ع 

مهم الکفر قال مَنْ آلصاري الله قال ' اْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصّارٌ الله مسا با و يان با مون )4 . 
یم 2 3 الشر کیات ه الضلالات وعقيدة التثليث والحلول إنما هي تدخحلات واحرافات من 
علمائهم آنفسهم. لقد حرفوا دينهم وآدخلوا فيه الشرك والحلول, وعیسی عليه السلام منهم بريء. 
ثانیا : سبب تسمیتهم بالنصاری 
أما بالنسبة لسبب تسمیتهم بالنصاری فهناك آقوال للعلماء كما يلي: 
- أخحرج الطبري عن ابن جريج: "النصارى" إنما موا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال 
لها"ناصر 5 
“کل نے ای کار سےا سے مہ اھ ا کی دی یا ہی ر ہے ر 
السلام: (من آنصاري إلى الله) فأحابوا (تَحن أنصارٌ الل وقال تعالی: + وحن آقربه IE‏ 
ااا و إا تصاری .۱ 
- وقيل: سوا نصارى لأن قرية عیسی عليه السلام كانت تسمى ناصرة» وكان أصحابه يسمون 


- وقيل لتناصرهم فيما بينهم. 


(۳) انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي بن حسن بن ناصر وعبد 
العزيز بن إبراهيم العسكر و حمدان بن محمد الحمدان» ط۲ (الرياض: دار العاصمة 999١م)‏ ۸۱/۱ 

19) سورة آل عمران ۸۰/۳ 

سور الع 2۱/۴ 

(۳) سورة آل عمران ۳/ ۵۲ 

۱6/۲ الطبري» حامع البيان» مصدر سابق:‎ )٤( 

وق سورة الائدة ۸۲/۵ 


(7) الطبري» مصدر سابق ۱۵/۲ 
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ثالثا : شخصية عيسى عليه السلام ونشأة النصرانية 

ولد عيسى عليه السلام في بيت لحم على أرجح الأقوال. وهو آحر أنبياء بي إسرائيل وهو مبعوث شم 
حاصة فشريعته في الأصل قاصرة على هذا الشعب وليست شريعة عالية تن تنشر إلى جميع الأمم كما فعلها 
نصارى اليوم. 

واسمه في الإسلام كما ذكر القرآن الكريم "عيسى بن مرم" واسمه عند معتنقي النصرانية يسوع وهي 
كلمة عبرانية "يشو ع" ععی الخلص كما في أناحيلهم. ولد عيسى عليه السلام من غير آب. ولدته امرأة 
عذراء طاهرة عابدة اصطفاها الله تعالى بين سائر النساء في العالم وهي مريم ابنة عمران. قال جل وعلا: 
یذ قالت المَلائكة یا مریم إن الله شلد بکمة مه امه المَسيح عیستی اب مریم وَحيهًا في اد 
رال رو ومن الْمُقرَيينَ 4ا 


الله نبيا جدیدا لا کمال شريعته وتصفيته من هذه الضلالات والشركيات وهو عيسى عليه السلام. فقام 
يدعو بي إسرائيل إلى دين الحق» في مجتمع سادته انحرافات وضلالات وأباطيل» وكان ذلك بعد أن طال 
على بئ إسرائيل الأمد فقست قلويهمء وحرفوا شريعة الله» وتلاعبوا بنصوص التوراة. 


حاء هذا البي ليرد بن إسرائيل إلى الحق» ويصحح ما تسرب إلى شريعتهم من تحريف وتبديل» كما 
جاءهم بأحكام شرعية جديدة» ومن ذلك تحليل ما كان قد حرم على اليهود في شريعة موسى عليه 
السلام بسبب بغیهم وعدوافی عقوبة من الله تعالى. قال الله تعالى خبرا عن دعوة عیسی: ومد 
لما بَيْنَ يدي من الا ول لکم بَعْضَ الّذِي حرم علیکم وحشکم بآية من ربكم فاقوا الله وَأطيعُونِ 
* ان الله ري وَربکم فاعبدوه هذا صراط مسقي يم4 . وأيده الله تعالى بالعجزات والبینات تدل على أنه 
مرسل إليهم من عند الله تعالى ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الحنة. 


72 
قا 


كانت الديانة الى جاء با عيسى عليه السلام على الحق والهدى. ولكن اليهود يقومون ضده 
ويحاولون قتله هو وأتباعه. ولا رفعه الله تعالى إليه بقی عدد من أتباعه على الحق مدة يسيرة حيث كان 
اليهود الذين لم يؤمنوا به يطاردوهم ویقتلوشم ويسلموفم إلى السلطان الذي كان ماربا لشريعته وقتقذ. 


)۱( سهرة آل عمران 0ه 
(۲) سورة آل عمران ۵۱-۵۰۳ 
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واستمر اضطهاد اليهود لهم قرابة نصف قرن فأدى ذلك إلى كتمان العلم واندراس معام النصرانية 
وضیا ع الا بحیل الصحيح. وقي النصف الثاني من القرن الأول اليلادي بدأت كتابة الأناجيل؛ وهي عبارة 
عن احتهادات لم تسمع من عیسی عليه السلام مشافهة وبعضها من دس الیهود. واستمروا على هذه 
الحالة حوالي ثلاثة قرون فکانت النصرانية في تخبط وافتراق وتأثر بالفلسفات والاراء والطقوس الوئنية 
السائدة آنذاك اضافة إلى ما أدخله الیهود من انحرافات واختلافات.' 


وقي عام ۳۲۵ م انعقد مجمع نيقية بأمر من الامبرطور الوئی قسطنطین الذي كان قد آعلن قبل بضع 
سنوات قانون التسامح الديئ في الإمبرطورية» ورأى قسطنطين النزاعات بين الكنائس النصرانية تفتت 
شعب الإمبرطورية وتزعج كيان الدولة» فقرر الدعوة إلى حمح عام تحضره الطوائف النصرانية الختلفق 
وحضر هذا المجمع ۲۰۸ أسقفا من مختلف الكنائس المسيحية» واستمرت الداولات ثلاثة أشهر من غير 
أن یصل احتمعون إلى .راف موحد." 

كانت دعوة المسيح عليه السلام إلى التوحيد الخالص كدعوة سائر الأنبياء والمرسلين. والحواريون 
والتلاميذ الذين رفع عنهم المسيح كلهم كانوا على ذلك التوحيد إلى أن دحل بولس الرسول في المسيحية 
عام ۳۸م. وهو أول من جعل آلوهية المسيح کالعتقد عند النصارى وكان يدعي أنه ابن الله لغرض 
افساد هدا الدين فاستطاع أن يغير احاهه ويسير به إلى العلييةة وكان قبل ذلك من اليهود الفريسيين 
على النصرانية وکان ولد في طرسوس وتربى في آورشلیم واسمه الاصلي شاول. وكانت هذه الدعوی 
البذرة الأولى للتثليث. ومنذ ذلك الحين حن الآن فالنصرانية على هذا العتقد الفاسد". 

ولا شك أن هذا المعتقد فاسد وضلال. وقد رد القرآن الکرم هذه العقيدة كما قال 55 ی أخل 

لكاب لا تَغْلوا في دينكم ولا ولوا علي الله إلا الحو نما المسیح ع عیسی ابن مریم ا 


(۱) الحمد» محمد بن ابراهیم رسائل في الأديان والفرق والذاهب. الزلفي ۰۱۱۹۲۳ ص ب 4۰۰ 20.066 ة7788/.6015[1 » ص 
خضي قن 

(۲) السقار» منقد بن محمودء الله جل جلاله واحد أم ثلاثة ط ۱ (المملكة العربية السعودية: دار الإسلام 478 1ه/0١٠٠م)‏ ص 
۷ بتصرف يسير 

)۳( الأعظمي» محمد ضياء الرهن. دراسات في اليهودية والمسيحية و آدیان افند. ط۰۲ (الریاض: مکتبة الرشد 


14 ۱ه/۲۰۰۳ع) ص ۳۳۷ بتصرف 
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43 
مر از م وس مر 


و کته آلقاها الی مریم وروح مِنُْ فامئوا بالله وَرُسْلِهِ ولا تقولوا تلائة انوا یر كم اما الله 
وَاحِدٌّ سْبْحَائه أن یکون لَه ود له ما في السات وَمَا في الأرّض وکفی بالله و کیلا كيلا پا 

وورد آیضا ‏ کتاهم كما في العهد القدم قول الرب: "نا الرب إلحك الذي أحرحك من أرض مصر 
من بيت العبودية » لا يكن لك آهة أخرى آمامي لا تصنع لك تمثالاً منحوتا ولا صورة ما في السماء من 
فوق» وما في الأرض من تحت وما في الاء ما تحت الأرض» ولا تسجد هن ولا تعبدهن لأن آنا الرب 
مك إله غیور" [سفر الخروج إصحاح ۲۰ (من ۱ إلى 5)]» وق الإنجيل: 'إِنّه مکتوب؛ للرب إهك 


مر ار مر I‏ ا 


تسجد وإياه ه وحده تعبد"( احیل مق )١١-١١١/4‏ ولوقا WS‏ 


1 


سے 


۱ hh 


وأحدثوا مع هذا الشرك شرائع آحری حديدة كعقيدة الصلب والفدای يعتقدون أن آدم أورث إممه 
على ذريته في أكل الشجرة الممنوعة فأصبح كل مولود بعده حاملا إثم أبيه إلى أن جاء المسيح وقتل 
وصلب فداء هذا الذنب. وهي بالطبع مخالفة للعقل والنقل سواء كان في القرآن الكريم وی الکتاب 
المقدس نفسه كما سبق ذكرها. 


وهناك خرافة أحرى وهی صكوك الغفران وهو أن يضمن البابا المغفرة للناس عند الله وعلك أن 
يدحلهم الجنة مقابل دفع مبالغ معينة من المال» وكتب صکو کا - اشتهرت باسم صكوك الغفران - قال 
الأستاذ محمد قطب: "يقول ( البابا) فيها: آنا البابا .. فلان .. أمنح المغفرة لفلان من الناس عن كل 
ذنوبه ما تقدم منها وما تأحر» وأنه أصبح بريعاً من الذنوب كيوم ولدته آمه, وأنه یدحل الحنة يوم القيامة 
ويكون مباركاً عند الرب. ثم راح ببيع هذه الصكوك للناس بالمال» فصاروا يرتكبون من الذنوب 
واحرائم ما یرتکبون» ثم يشترون صكوك الغفران من البابا متوهمين أنهم يدخلون ها ابحنة وينالون با 
مغفرة حقيقية من عند الله. ' 
هذا ما يتعلق بالكفر الصادر من النصارى من بداية ظهور ديانة النصرانية المحرفة» وحن الآن لا يزال 
النصارى يسيرون على هذا العتقد الفاسد. 


(4) سورة النساء ۱۷۱/6 
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البحث الرابع 
الكفر قبيل بعنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها 
في هذا المبحث أتناول أمرين: 
)١‏ ظروف مكة وأحوال العرب قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
۲) كفر الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 


آو له : ظروف مكة وأحوال العرب قبيل بعثة الرسول صلی الله عليه وسلم 
آقسم الوضو ع إلى نقطتین: 
النقطة الأولى: ظروف مكة و آحوال العرب دينيا 
الحديث عن مكة لا ينفصل عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. حيث أنه أسكن ذريته 
بهذا الوادي غير ذي الزرع عند بيت الله الحرم راجيا منه سبحانه أن يجعل أفئدة الناس نموي إلى هذه 


مسر لیاسم 4 رر 


إبراهيم هذاء قال تعالى: 6 رب يا سکلت من ذريني بوادٍ غير ذِي زرع عند ينيك ا لمحرم ربا لیقیمُوا 
الصّلاة فاجعل أفيدة من الاس تَهُوي إِليّْهم وارژقهم من المَرات لعَلهم یشکرون )4'. فالناس في مكة هم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام وقد كانوا قبل حضور الصنم إلى مكة على عبادة الله سبحانه وتعال 
وتوحيده. فلما طال عليهم الدهر» نسوا ما كان عليه أجدادهم من شعائر الدين وتوحيد الله سبحانه 
وتعالى فانتقلوا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام والأوثان. ولكن البعض القليل منهم من كان على الدين 


(۱) سورة إبراهيم 4 ۳۷/۱ 
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اف وهو دين إبراهيم عليه السلام القائم على توحيد الله سبحانه. وهناك ديانة آحری في جزيرة 
العرب حارج مكة كالسيحية في اليمن واليهودية في الدينة النورة. 


وقيل إن الذي جاء بالصنم إلى مكة لأول مرة - وأصبحت فا يعبد - وأدخلها في الكعبة كان رجلا 
يدعى عمرو بن لحي رئيس بي خزاعة. كان هذا الرحل معروفا بالخير والصلاح والصدقة واخرص على 
أمور الدين فأحبه الناس ودانوا له. فلما سافر إلى الشام رأى أهلها يعبدون الأصنام فاستحسن هذا العمل 
وظن أنه عمل خير لأن الشام محل الرسل والأنبياء وظن أن هذا العمل تراث ورثه الأنبياء السابقون 
لأحيالهم. وعندما رجع إلى مكة» جاء بصنم يقال له هبل وأدحله في جوف الكعبة ودعا الناس إلى 
عبادته فاستجابه الناس فعبدوا الصنم» فمنذ ذلك این انتشرت عبادة الأوثان في مكة ثم تسربت إلى 
حارجها من القری التجاورة وی شبه امزيرة العريية عموما نظرا پل آن أهل مکة هم ولاةالییت ارام 
وبیدهم مفتاح باب الکعبة المشرفة» فهذا هو بداية الشرك وعبادة الأصنام في مكة الکرمة. 


ثم اقتضت حكمة الله أن تزیل هذه الشر کیات وتطهر بیته الکعبة للشرفة الى بناها إبراهيم وابنه 
إسماعيل لعبادة الله تعالى وحدهء تطهرها من الأوثان والأصنام» فبعث الله حمدا صلی الله عليه وسلم نبیا 
إلى هذه الأمة ودعاهم إلى توحیده وترك عبادة الأصنای فاستجابه بعض الناس ورفضه الاخرون. و 
كانت الکعبة منذ بنائها في عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن ولد رسول الله صلی الله عليه وسلمء كانت 
لها مترلة شريفة عند العرب» يأتون إلى مكة من كل مكان ويطوفون حول الكعبة في مواسم الحج تبعا 
لعادة أسلافهم. قال الله تعالی مخاطبا نبیه إبراهيم عليه السلام: ۴ واذن في لاس بالحم يَأنُوكَ رجالا 
ی لت ۳ برع ا 3 ا" ۳ ع ل 
وعلى کل ضامر ياين من كل فج عمیق ى فأصبحت الکعبة منذ ذلك الوقت بيتا مشرفا عند العرب 
النقطة الثانية : ظرو ف مكة و آحوال العرب خلقیا 

اشتهرت العرب ببعض الصفات الحميدة کاکرام الضیوف والشحاعة والوفاء بالعهد والفرو سية 
وغیرها. وهذه الصفات آیدها الاسلام ورغب الناس فیها كما آمرهم بالتحلي با ولکن هناك بعض 
الأوصاف والأحلاق السيثة والخبيثة لدی العرب ومن تلك الأخلاق: 


(۱) سورة الحج ۲۷/۲۲ 
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۱- وأد البنات. 

كان وأد البنات عادة جاهلية للعرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض العرب يقتلون 
بناقم الصغيرات ویدفنوفن في التراب وهن ف قيد الحياة. قيل إن أول من وأد البنات من العرب في 
ابحاهلية ودفنها ف التراب هو قيس بن عاصم النقري التميمي. و کانت بداية ذلك أن الحروب الى 
وقعت بين قبائل العرب تؤدي إلى كثرة السبايا فأصبحت بعض البنات نحت يد رجحل هو عدو أبيهاء 
فأحذها واستفرشها ووطتها وصارت عنده فلما آراد آبوها أن يفتديها من خيرها الذي سباها وقال: 
آتریدین آن ترجعي إلى أبيك آو تمكتى عندي" فکانت کل بنت تار آباها فردت إليه إلا ابنة قيس بن 
عاصم فا احتارت من سباها وهو عمرو بن الشمرخ اليشكري» فحلف آبوها قيس عندما رأى هذا 
الأمر أن یقتل كل بنت تولد له وقال: "ما دام أن هذه البنت استغنت عن واعتارت الذي سباهاء فان 


کل تفش تأتیی سأقتلها". ' 


فمنذ ذلك الوقت قتل قيس كل ابنة ولدت له حي بلغ عدد البنات اللات قتلن بيده ای عشرة بنتا. 
وهکذا كلما ولدت له آنثی قتلها فاقتدی به كثير من بي تميم لأنه سيد القوم فیهم ثم تبعهم الآخرون 
على هذا المبدأً. قال تعالى: ۴ وَإِذا E‏ * باي دلب قيلت و" أما الذ کر فإنهم يتركونه حیا 
ويقولون: الذكر والولد يدافع عن نفسه وأهله ويعين أباه» ويعمل ويكسب ويصيد» لكن البنت ضعيفة 
فإما أن تسبی فتصبح عارا عليناء أو أنما تكون عالة عليناء فإما عار وإما عالة» فاحل قتل البنات وإزهاق 
آرواحهن. " قال الله تعالى: ۴ وإذا شر أَحَدُهُمْ بالألتى ظل وجه مود وَهُوَ كَظِيمٌ * یتواری من الوم 
من سوء م ما شر به آینسکه عَلَى هون اَم يَدْسنّهُ في الراب )' 

۲- قتل الأولاد مطلقا ذكورا أو إناثا 

من أسوء الخلق للعرب قبل الاسلام قتل الأولاد عموما. وكانوا يفعلون ذلك حشية إملاق أي حوف 

الفقر» لا سيما عندما كانت الأرض جدبة لا ينبت فيها شيء. وجاء الاسلام وحرم قتل الأولاد ذكرا 


http://www.1slamweb.net 
٩-۸/۸۱ سورة التكوير‎ )۲( 
۱۲۰ المنجد» مصدر سابق‎ 9 
٥۹-٥۸ /١١ سورة اللحل‎ )۶( 
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كان أو أنثى. لأن الله تعالى هو الذي رزقهم قال الله عز وحل: ولا تقتلوا أؤلادَكمٌ من إِمُلاق تحن 
ترزقكم وایاهم ل غير أن العرب وأدوا بناتهم حشية الفضيحة في الستقبل فهم أيضا يقتلون من الأولاد 
الذكور حشية الإملاق» حشية أن لا يجدوا ما يطعمون به أولادهم. 


۳- القمار المعروف بالميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام. وجاء الإسلام فحرمها » قال تعالى: 3 


الها لي آمئوا اما الْحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ الصا واازامُ رحس من عمل الشَيْطَانِ فاحبُوه لعلکم 
تُفِلِحُون وا 

4- العصبية القبلية. كانت العصبية القبلية ظاهرة عند العرب. نشأت الحرب لسبب رجل واحد ثم 
انتقلت الحرب إلى القبائل وهكذا. وهذا قائم على مبدأ "انصر أحاك ظالما أو مظلوما" ثم جاء الإسلام 
وأيد المناصرة بين المسلمين واعتبر الأحوة أحوة الإسلام وليست القبيلة تقوي الصلة بين المسلمين. والأخ 
الشقيق أصبح آجنبیا بعيدا إذا كان كافراء والمسلم البعيد نسبا يكون آخا للمسلم الآخر يحب على كل 


واحد منهما مناصرة الاحر 


- شن الغارات والحروب بين القبائل لسلب الأموال. فالقبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة لتأخذ 
مالها وتلبسهاء إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه في آغلب الأوقات وقي أكثر البلاد. ومن 
أشهر الحروب الي حصلت بين العرب حرب داحس والغبراء ال وقعت بين عبس من جهة» وذبيان 
وفزارة من جهة آحری. وحرب البسوس حن قيل: أشأم من حرب البسوس الي دامت كذا سنة 
وكانت بين بكر وتغلب. وحرب بعاث ال وقعت بين الأوس والخزرج بالمدينة النبوية قبيل الإسلام. 
وحرب الفجار الي دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة وقريش من جهة مقابلة» وسميت حرب 
الفجار لا وقعت في الأشهر الحرم. 


ثانيا : كفر الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

والمراد به هنا الكفر الذي يحصل من الأمة الى تنتسب إلى الإسلام» أو الكفر الذي قد يحصل من 
المسلم وهو لا يشعر أنه كفر. كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه على الوقوع في 
(5) سورة الأنعام ١5١/5‏ 


() سورة المائدة ٩۰/۵‏ 
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الكفر ويسد كل السبل تودي إلى ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس انتباها من نمي 
البي صلى الله عليه وسلم وأحوفهم من الوقوع في لاثم فضلا عن الكفر والشرك كما أنهم أشد الناس 
حرصا على شريعة البي صلى الله عليه وسلم وإقامة سنته. وقد مدح الرسول صلی الله عليه وسلم هذا 
الجيل من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 
"یر التاس قرني نم لین يلوم نم الذِينَ يَلوتَهُم"'. وبعد أن توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم سار 
الصحابة رضي الله عنهم على نمجه صلى الله عليه وسلم من العبادات والأخلاق والسلوك والشرائع ولا 
يزيدون شيئا ولا ينقصون. ونشروا هذه الدعوة الإسلامية إلى الأمم في الأماكن المتجاورة والبعيدة 
ففتحوا البلاد حي وصل الإسلام إلى قارة إفريقيا وأوربا كما شهد العالم قوته وقمته» وانتهت خلافته في 
عهد الدولة العثمانية الى جعلت القسطنطينية آخر عاصمة ها. 


وينقص بالعصية. وبعض الفرق النتسبة إلى الاسلام يعتقدون المعتقدات الخالفة لما عليه المسلمون فمن 


الفلسفة باليونانية : محبة احکمة والفيلسوف هو فيلا وسوفاء وفيلا هو احب وسوفا: اشکمة أي 

هو حب الحكمة' 

يعتقد الفلاسقة بأن ما أحبرت به الرسل عليهم السلام عن الله تعالى وعن اليوم الآخر انا هو تخییل 
وتمثيل وأمثال مضروبة لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك وليست له حقيقة في نفس الأمر'. وكذلك 
اعتقادهم في الملائكة فافم لا يؤمنون بوحودهم لا يؤمنون أن هناك ملائكة ذات أرواح يصعدون 
ويتزلون ویسمعون ويتكلمون ويحملون الوحي. و بالنسبة للرسل يقولون إن الرسل بحرد أناس أذكياء هم 
فطنة استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبسوا على الناس ويأتوا بأشياء خارقة لعادة البشر بذكائهم 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الشهاداته باب لا يشهد على شهادة حور إذا ا : ۹۳۸/۲ رقم الحديث: ۰۲۰۰۹ وصحيح مسلم» 
كتاب فضائل الصحابق باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم ثم الذین یلو هم ۱/۷ رقم الا د 
(۱) الشهرستاني» مصدر سابق ۳۶۹/۱ 


(۲) ابن تيمية» آهد بن عبد الحليم» الصفدية» تحقيق محمد رشاد سال ط۲ ( مصر: مکتبة ابن تيمية ۱۰ص ) ۷۱ بتصرف 
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ويقولوا إنه نزل عليهم الوحي» وم يكن هناك وحي ولا رسالة وإنما أرادوا أن يكون لمم أتباع» فصار 

شم أتباع بمذه الفكرة» هذه عقيدتهم ولا شك أمها كفر.' 

تا 
موا بذلك لأنهم یدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تحري من الظهواهر بجری اللب من 
القش ولأا ظواهر فهي مفهومة من العامة " الجهال" غير آنا عند العقلاء رموز ولشارات إلى 
حقائق حفیة". قال الشهرستاني: " ولفا لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولکل تغريل 
تأويلا. " للباطنية مذهب بهدم الدین والشريعة. وهم فرقة متسترة بالتشیع وحب آل البیت مع إبطان 
الکفر احض. والظاهر هو ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلمء والباطن هو علم التأويل الذي لا 
یعرفونه إلا هم وهو لب الدعوة عندهم» ویرون أن الفرائض والسنن هي عبارة عن رموز وإشارات 
لا حقيقة شا . 

ولا يخفى بطلان هذه العقيدة لأنها تؤدي إلى إسقاط فرائض الاسلام كما يؤولون الصلاة بأنما 

موالاة إمامهم والحج زيارته والراد بالصوم هوالامساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام 
والشهوات» وزعموا أن من عرف معن العبادة معرفة اليقين سقط عنه فرضها فنری بعضهم لا 
يصلون» يقولون بأنهم وصلوا إلى حقيقة اليقين وتأولوا في ذلك قوله تعالى 6 وَاعبد رلک حى یلك 
لبقن ” فغاية العبادة عندهم هي اليقين وم وصل العبد إلى درجة اليقين فلا صلاة عليه حسب 
زعمهم» ويلحق ّم القاديانية الذين يؤمنون بنبوة مرزا غلام أحمد بالهند» يزعمون بأن مرزا غلام أحمد 
ني بعد محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي كما نزل على الأنبياء السابقين» وقد قال تعالى: 


ع ی و ساس هو کر كس 9 E‏ و م ا ر ت ف کے ر ا Ss Ba‏ 
۾ ما كان مُحَمِّدٌ با أَحَدٍ من رجالکم ولکِن رَسُول الله وعاتم الب وکان الله بکل شيء عَلِيمًا و" 


9 الجيرين» عبد الله بن عبد الرهمن» شرح العقيدة الطحاو ية» دروس صو تية قام بتفريغها موقع الشبكة الا سلامية 
http://www.1slamweb.net‏ 

۹۸ ه) ص‎ ۱٤۱۳ الحفئ» عبد المنعم» موسوعة الفرق والجماعات والذاهب الإسلامية,» ط۱ (مصر: دار الرشد‎ )٤( 

() الشهرستان مصدر سابق ۲۲۸/۱ 

(۱) موقع الشيخ اخواليی: http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000033‏ 

(۲) سورة الحجر ٩5۹/۱۰‏ 


(۳) سورة الأحزاب ۰/۳۳ 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني وإنه لا ني 


1١ 
. بعدي‎ 


- غلاة الصوفة 


وینقسمون إلى ثلاثة : أهل الاحاد وأهل الوحدة وأهل الحلول. فأهل الاتحاد هم الذین یعتقدون 
بوجود ذاتین ذات للخالق وذات للمخلوق ثم اتعدت هاتان الذاتان وامتزحتا حي صارتا ذاتا واحدة 
وأهل الوحدة (وحدة الوجود) عقيدة إلحادية هندية» كما قال با الفلاسفة الیونان القدمای وتبعهم علیها 
غلاة الصوفية وبعض الذاهب الفلسفية المعاصرة» وهي قائمة على أن الله والوحود شیء واحد غير 
منقسم » وأن وجود هذا العام هو عين وجود الله» فكل شيء هو الله» فليس عندهم رب وعبد» فالعابد 
هو نفس المعبود والرب هو العبد وأهل الحلول هم الذین یقولون: إن الاله يحل في بعض ب الانسان» 
وقد عرفت هذه الفكرة في النصرانية بفكرة اتحاد اللاهوت بالناسوت» حيث يزعمون أن الله حل في 
المسيح وقد تأثرت با الصوفية والسبئية والنصيرية والباطنية." 


الرفافن: 

فهم الذين يدعون أنهم أتباع على رضي الله عنه وشيعته وأنهم محبون لآل البيت» ويرفضون حلافة أ آي 
بكر وعمر وعثمان يقولون بأن الخلافة حق مطلق لعلي وأحفاده بعده ثم إهم یکفرون جل الصحابة» 
ويسبوفهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ويقولون بأن الأئمة معصومون عن 
الإنم» والإمامة ركن من أركان الدين و درجتهم عند هذه الفرقة أعلى من درجة الأنبياء والمرسلين. وقد 
قال صلى الله عليه وسلم في مدح الصحابة: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 


)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بق إسرائيل ۱۲۷۳/۳ رقم الحديث: 2577/8 وصحيح مسلمء كتاب الامارق 
باب باب و جوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول ۲ رقم الحديث: ۱۸:۲ 


(۱) موقع الشيخ احوالی» http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000033‏ 


145 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


بلغ مد أحدهم ولا 0 وقوله في درجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة "لو كنت متخذا من 
آمیق حلیلا لاتخذت آبا بكر ولكن أحي وصاجي" . 


هذه هي بعض العتقدات الكفرية الي تحصل من الفرق الق تنتسب إلى الاسلام. یقولون بأنهم 
مسلمون یدینون دين الاسلام لکن اعتقادهم کفر وضلال. والله الستعان وعلیه التکلان ولا حول ولا 
قوة الا بالله. 


الخاتمة 
ففي فاية هذه الرسالة أذكر نتائج البحث والتوصيات بعد دراسة موضوع الكفر وما يتعلق به كما 


وأجمع هذه النتائج ق النقاط التالية: 
$ معن الکفر في أصله اللغوي الستر والتغطية ثم اشتق منه العی الاصطلاحي وهو كما قال ابن 
القيم: ححد ما علم أن الرسول جاء به» سواء كان من السائل الى تسموفا علمية أو عملية 


(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول البي صلى الله عليه و سلم ( لو كنت متخذا خليلا ) ۱۳۶۳/۳ رقم 
الحديث: ۳۶۷۰ وصحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة» باب تحرم سب الصحابة رضي الله عنهم ۱۹۲۷/6 رقم الحديث: ۲۵۰ 
(۳) صحيح البحاري» مصدر سابق» باب قول الني صلی الله عليه و سلم (لو كنت متخذا خليلا) ۱۳۳۷/۳ رقم الحديث: ۳۶۵ 
وصحيح مسلم» مصدر سابق» باب من فضائل أبي بكر الصديق ١855/5‏ رقم الحديث: ۲۳۸۳ 
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فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به» فهو كافر في دق 
ان مسا 

** الكفر ليس بأمر هين بل هي أمر عظيم وقضية كبيرة مهلكة» ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل 
فيه أو يستصغر أمره. 

** الكفر ليس على نوع واحد ولا على جنس واحد بل هو أنواع متعددة بعضها آشد من بعض» 


وينقسم من حيث ما يؤدي إليه إلى قسمين رئيسين: 


التوصيات: 


0 الکفر الأكبر» وهو الكفر الذي به يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام» فيحبط أعماله كلها 
ومصيره في الآحرة إلى النار دحولا أبديا. 

الكفر الأصغرء وهذا النوع لا يحبط الاعمال ولا يخرج صاحبه عن دين الإسلام ويسميه 

بعض الناس "كفر دون كفر" أو كفر النعمة. 

أن الكفر إذا أطلق في الشرع فالراد به الكفر الخرج عن الملة» وإذا أريد به الكفر الأصغر 

فلا بد أن يكون مقيدا بغيره كالنعمة والعشير وغير ذلك. 

تبدو حطورة الكفر من خلال القرآن الكرع» وقد ذكر القرآن الكريم هذه الكلمة مع 

مشتقاها مئات مرة» وبلغ عددها ۵۲۷ (-نمس مئة وسبع وعشرين) مرة. وهذا العدد الجم 

يدل على كبر شأنه وكيف حذر القرآن الكريم الناس من الكفر في آياته العديدة. 

أن الكفر سبب لملاك الأمة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ففي الدنيا ذكر القرآن الكريم 

بعض القصص السابقة من الأمم الكافرة» وقد أنزل الله تعالى عليهم أصنافا من العذاب 

بسبب كفرهم بالله تعالى وعدم إقرارهم بألوهيته سبحانه. وأما عاقبته في الآخرة فالقرآن 

الکرم بكل وضوح يبين مصير الكفار ويفصل بعض أنواع العذاب الذي يلحق ممم في النار 

ها لا نطیق أن نتصور آشکاله حخيالنا. 

یظهر من الکفر الفساد الکبیر التنوع في الحياة الاحتماعية. لأن من یکفر فإنه لا ینظر إلى 

مستقبل حیاته الآحرة» ولا یخاف شدة العقاب الأحروي» فیفعل کل ما یشبع شهوته وعلا 

بطنه للحصول على هذه الملذات» ویظهر منه القتل والقتال والزنا والسرقة وغیر ذلك. 
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# على الفرد السلم أن يعلم الشر كما ينبغي عليه أن يعلم الخير» لأن من لا يعرف الشر لا يأمن 
من الوقوع فيه» وععرفته يتمكن المسلم من اجتنابه والابتعاد عنه» وإن أخطر الشر عليه هو 
الكفر. 

# تحنب الكفر يطلب من السلم تحنب أسبابه» فعليه أن يبتعد عن الأسباب كي لا يقع في 
المسبب. 

** معرفة حطورة الكفر وعواقبه في الدنيا و الآخرة يزيد المسلم حوفا وحشية من رب العالین فعليه 
أن يتعلم ويعلم حطورته وعواقبه في الدنيا والآخرة. 

لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في أمر الكفرء لأن خطره عظيم» وأهل النار إنما یدخلون النار 
بسبب هذا الكفر. 

*# على كل من له ولاية من الآباء وغيرهم أن يعلم من تحت رعايته وتربيته ويحذرهم عن الكفر 
ويجنبهم أسبابه الي تؤدي إلى الاك والفساد في الدنيا والآخرة. 

** علينا أن نعلم أن أهل الكفر الذين ماتوا على كفرهم لن يدخلوا الجنة ولن يخرجوا من النار يوم 
القيامة عند جماهير علماء المسلمين. 

*#* على المسلم أن يعلم أنه ليس على وجه الأرض من يضمن لنفسه السلامة من الكفرء فعليه أن 
يدعو الله عز وحل ف حياته أن ییاعد عنه الكفر وأسبابه كما يرجو منه أن يجعله مؤمنا مستقيما 


على دينه وشريعته إلى يوم يلقاه. 


وأخيرا نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا و أن ينفعنا مما علمنا وعلمنا مالم 


نعلم وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


الفهارس 


فهرس الایات القر آنية 


ری ]هد 


سورة الفاتحة ١‏ 
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o ل‎ 


* این وم 
إن الذین کفروا SET‏ 
رن کشم في رب ما راتا على مار بِسُورَةٍ من مثله . 
وإذ قال رَبك لِلملائكة اي جاعل في الْأَرْض حيفة قالوا . 
ود فلنا للملائكة اسجدرا لاد فسجدرا إن لیس یی . 


سات کم مخض عدر ولم فى الأاض مقر و 
00 فى آم ين ره كات ناب علي إل هو اواب ام 


مر 
ر0 2 وو و مه 


ا كك ف کر رصانل 7 نظرون 


وو 7 ر مر مر قر اه اس 


و حاوف تاب بر عند لل مسو لما معو وا 
يسما : شرا به اسهم أن یکفروا بما أَنَْلَ الله با اسه 


Ty‏ سيا لین نا لسار 
فآ SE‏ 
ولقد أَنرَلنا بل یات يناس وما یک بها إل اون 


ا RD ON‏ هانب 


i‏ من أهْل الکتاب ولا امش كين أن يرل 
ومن یتبدّل الْكفرَ بالإِمَانٍ فقذ ضّل سواء لبیل 
قو لوا ام 1 ه وما اتزل الا وَمَا أثرل إِلَى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل . 


۳ 
مر سرو و 


لین ینام الكتاب يَعْرِفُوئَُ کما یرفون ١‏ بَاعمم وان فريقا ... 


2 
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ین وَمَانُوا GS‏ 
بها ین وا كيب علبكم قعاص في ای لر 


وت عفن والس مل يجن م کر وفع قاس 


وین كفزو رازن سس حك تند من اور إلى ٠.‏ 


بره ار ۳ 3 0 ۳ 


00 هُّدَى لاس سراد إن الل کفروا بات الله . 
کذآب آل فرعوّن وَالْذِينَ من قبلهم كَذبُوا بایاتنا فَأَحَدَهُمْ الله . 


قل لِلّذِينَ کفروا تبون وتُحْشَرُون الی ُهنم وَيئس الْمِهَاة 
ویک الذین حبطت آعماله + في اذا واا بون 4 من . 


تیلم کج باس ید 


إن له 


باية من ر؛ کم ئي .. 
شب بن روز کب بى نع 


1 
صر 


۲ 5 مسر مر 0 ل 
الذین کفروا فأعذبهم عذابا شد 
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رک 2 زار ری موی [ | ا 


لح کب اع ا 


ون اقل تاه آیات الله وف ۹ 
یه ۱ ۳۳ الله حر فاته ول تموئن | 1 وم مسلمون 


و 30 وار و 


ان EE‏ وا E‏ بالإيكَان TEE‏ الله ی اع ا 


ريبور ۳ ۳ 


04 
o‏ سم لی لیر 


م اا را 


EET‏ الصلاة E‏ شكارَى 


م 


EEE RTT 
اد سس زوا کف‎ 


رسا رلور و و ل ام 0 ور ۶ A8‏ ° 


ف برسلي وعزركموهم... 


ا 
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لین 


ETT TT 
.. ال لك وا لکفرگا عنم سیم‎ 
ر این قالوا إن الله یت ما وا من إل | و احد‎ 


ع 4 
2 


2 


۳ نهم مود 7 آمنوا یی الوا 0 اتصاری 
5 یج ذ کم الله باللغو في أَيْمَانَكُمْ وا وک 5 
0 020 منوا م الح والميْسرٌ ولا صاب انك mt‏ 
مس لو 0 اا سك اه لك لدان لقره | ONY‏ 


و 
0 ۵ ۶۸ م تالوم 


من املاق E‏ 


ی 
وسوس هما اسان لدي لهما ما ژوري نما من 

قا رتا ظَلَمنا فسا وان لم تفر أ 0 
وای نَّمُودَ أَحَاهُمْ صَّالِحًا قال یا قوم اعَبدُوا سا 
ل ل قر ا ا اا 

قد رسلا نُوحًا الی مه فقال يا قم اعْبُدُوا الله ما لکم.. 


و ر ع وو و و م2 


رل ینخس ا 


مس 


1 
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وان أ سح شن الس توق لو 
! 
ار في ليم باه کارا ما رکاوا لها اطي le MM‏ 
ا ا هید ف ا لسك ا e‏ كك 


وَإذ تَأّذْنْ رَبك بعش علیهم إلى ؛ يوم كك 2 من يسومهم ... 
رذ قا ابل فوم كاله طلة و هریغ بیغ دوا ... 


ظ 


و ه و 


الو ۲ زر 1 2 2 لا و ا 


دون أن فاو له رجیم رای له الله 1 أن در 
EEE‏ 7 با OM‏ مه 
E :‏ 


ع همس 


۱۹۹ لأطراب را و 


سم نم و 


١ ۲۷‏ والسابقون اون من المهاحرین لصا ژالزین انَبَعُوهُمٌ ب.. 


153 
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وروا الذينَ يلوتكم من الكفار ولیحدوا.. 
ا بولس ١‏ 0 


0 5 الا 7 27 فاا 3 
ان رسلا يَكتبُون رد 


ویوم کک کان ۰ لیوا إا ساعة من النهار یتعارفون.. 


1 
07 إلى ان يضما بمصر پیونا.. 


ليا آنا اقاس إن کشم في شلك ين ويني فنا اد لين 


عل 


3o 


ا 


ES 2‏ 3 کفر 


ر مس ۾ مير هو 


ا ای 


2 و بير ...مس هو اور 


232 من ۹ وتخشی ۳ ۳ 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


وقد بعتا في كل 2 - آن لذو الله راحو سس 


و 
الل 2 واه و ن فو و ا“ ر گر مر 


إن ES‏ وتار کار عه لق ل 


ہے ه و د ي 


۳ حي نار‎ o 


0 رم 


عدا لمن a‏ ساوقا 


وق وی ار یل مخت لخنلا 
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و مير و ساس م سمس هثر هى مه سمس 


وَاضْمُم يَدَكَ إلى حناحك تحرج بیضاء من غير سوء آ 


ررض هر ور بت مت مک رب 


نف بر رپ 


9و 00 


قالوا دا متا وکنا ثر 
لح وحُوهَهُم از َيه کی 
ESSELTE‏ ۳ 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - دراسة موضوعية 


الرانية َالرّاني فاخلدوا کل واحد منهما ونه جلدع ولا.. 
TT‏ الْمُحْصََاتِ نم لم يأئوا برع شهداء فَاحلِدُوهُمْ ... 
۱۸۱ ]وین لم لص الس ات عد نان ماء ی . تسس 


72 
مه وم و سس و و سم مرا وه و 


9 لتك أب فلت ولت من , 


ار 2 مُوسَى آن أن اضر بعصا الْبَحْرَ فالفلَ فکان كل.. 


ع سس 5 حضتت اس نز کیت او 


وس 
1 شير لو وم 1 


TIER 


رص 
سنك 


| e 
مر ع‎ 
۳4 


نم بو TT‏ که لس 


م مس سس م 


یوم یغشاهم العذاب من فوقه ومن تحت آر 
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E:‏ الله هد ی 


یا یه E e‏ الله ۳3۹ قرلا لا سرا * س 


مر 
ر عاق 2 2 شَّ مر م 


نم ده فک 1۳ ام ع حزبه ل 


کا ری الکافرین کفرهم عند رهم لا ما ولا ری الکافرین ‏ 


إن رم ام 


یک يكوه مشت و ا .ان 
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لي ل م لك ا 


ر نم ما مر و و 


یا 


هو الْذي ل امنكينة في قارب لمُؤْمِنِينَ e‏ إِعَانًا . 


موم وير م 


ود يتان من ال س موا وما اد نت 4 


۵ م وم و 


ور و م 1 


العاف آن اعم مر هم نز 


م يُريدُون كيّدًا فَالذِينَ كفروا هُم المکیدون 


هه 


19 9 


E 32‏ لوط بالنذر 
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| ین راشای قرط | ام | 0 | 


e TD TTR TR 


٣٣٣٣‏ فمن لَمْ يجڏ فَصيام هرن شابن من قبل أن ماس 


_ لله مره عون مرون‎ e 


E‏ ی لو وه تن 


20 


م 6 2 ر مر مر 2 


۶ ۶ ۲ 0 * الا حَمِيمًا وغساقا ۶ ۵-۲ ۲ 


AY ۳ سورة‎ 
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نے و ۶ 


إن الْأبْرَارَ لَفِي تعیم * وین الفجّار هی جحي 


4 o 
ر لل مر مرگ‎ 1 
4# 


م2 0 ۵ لس رمرم ۵ م ۳ 2 
٩‏ م و موم ا for‏ مر مره چ مرس كن موم بو مه 1 م2 


0 
8 مس #۶وم ۶ 


ن شانغك هو الابتر 


Af e‏ م A‏ ری u‏ ا اال 
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الاعان بصع و ستول شعبة والحياء شعبة من الاعان 
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V۸ 
۱۲۰۸۸ 


۳ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابعان أن يكون الله ورسوله أحب إليه هما.. . 
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فهرس الأشعار والمنظومة 
١‏ إيعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجومٌ غمامها ألبید بن ربيعة العامري | ۲۲ 
۲ سوى رب لم يأت فيه مخافة ولا رهقا من عابد متهود زهير بن أبي سلمی ۱۳ 
٠‏ |عرفت الشر لا للشر رلکن لتوقیه أبو فراس الحمداني | ۱۳ 
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ومن لا يعرف الشر 

ولا تنال رتبة النبوة 

لكنها فضل من الول الأحل 
اران ولا كفران لله راجعا 
تطير عدائد الأشراك شفعا 


وشق البخر عن أصحاب موسی 


الأعلام 
)١‏ الأزهري محمد بن أحمد بن الأزهر 
؟) الأندلسي ابن حزم علي بن هد 
۳ الأسدي ربيعة بن ثابت 
)٤‏ ابن الوزير محمد بن إبراهيم 
۳۷ 


من الناس يقع فيه 

بالکسب والتهذیب والفتوة 
لمن يشا من خلقه إلى الأحل 
في حنين من نوال بن حاتم ربيعة بن ثابت الأسدي 
ووترا والزعامة للغلام لبيد بن ربيعة العامري 

لت ذكاء يَمينَهًا في کافر ب ماري 


وغرقت الفراعنة الکفار عمير بن شييم القطامي 


محمد بن أحمد السفاریی 
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°( الحراني ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم n‏ 
5) الطبري محمد بن جرير 50 
۷) الكسائي علي بن حمزة 00 
۸ مالك بن آنس بن مالك ۳ 
8 ارد مه بن .يريك بن كيد ال کر 5 
۰( ازن زهیر بن ان سلمی ا 
۱ الري تعلبة بن صعير بن خزاعي 
۳ 

۲ النووي یی بن شرف 9 
۳ السبكي على بن عبد الكافي 57 
۶ السمعان منصور بن محمد 5256 
۵ السعدي عبدالرهن بن ناصر و 
5) السفاريئ محمد بن أحمد بن سا e‏ 
۷ العامري لبيد بن ربيعة a‏ 
۸ العسقلان ابن حجر طشك 
9) الفیومی آهد بن محمد بن علي ۳۳ 
۰ الفراء جی بن زياد 59 
)١‏ القطامي عمير بن شييم 5 
۲ ابن القيم محمد بن أبي بكر ين بن القيم الجوزية 
۳ القرافي أحمد بن أبي العلاء 0 
۶ الرازي محمد بن عمر ۳ 
۰ الشنقیطی محمد الأمين ۱۳۳5 
5 ) الشعراوي محمد متولى e‏ 
۷ الخزرجي آنس بن مالك ۳ 
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فهرس المصادر والمراجع 
أ. الكتب المطبوعة والبحوث الا كاديية 
)١‏ الأزهريء محمد بن أحمد بن الأزهر. ۲۰۰۱ . شذيب اللغ بيروت: دار إحياء التراث 


الع ربي) تحقيق: محمد عوض مرعب» ط ۱ 
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الآلبان» محمد ناصر الدین. ۱4.۰۰ ه / ۱۹۸۵ م. إرواء الغلیل» بيروت: المكتب 
الإسلامي» ط ۲ 

الألباي» محمد بن ناصر الدین. ۱۰۸ه- ۰ 2۱۹۸۸ . صحیح اجامع الصغیر بیروت: 
الکتب الاسلامي » ۳ 

الانباري» محمد بن القاسم. ۱۹۹۲م. الزاهر في معاي کلمات الناس» بیروت: مؤسسة 
الرسالة»ط ۱ محقیق: د. حاتم صاخ الضامن 

الأندلسي» محمد بن یوسف. ۱۲۲ ه. البحر ایط. بیروت: دار الکتب العلمية» تحقیق: 
الشیخ عادل أحمد عبد الوجود؛ و الشیخ علي محمد معوض» ط ١‏ 

الأندلسي» علي بن آهد بن حزم» ۱:۰6 ه. الاحکام في أصول الاحکام. القاهرة: دار 
الد ا 

الأندلسي» علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده. 4۱۷ ۱ه/۲ 2۱۹۹ . المخصصء بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» تحقيق : خليل إبراهم جفال» ط ١‏ 

الأعظمي» محمد ضياء الرهن. ۲ ۱ه/۸۲۰۰۳ . دراسات في اليهودية والمسيحية 
وأديان افند. الرياض: مكتبة الرشد » ط؟ 

الأصبهان, أحمد بن عبد الله بن أحمد. ۱:۰۵ ه. حلية الأولياء وطبقات الأصفیای 
بیروت: دار الكتاب العربي» ط٤‏ . 

الأصفهان» الحسين بن محمد بن المفضل. ۱:۱۲ ه. المفردات في غريب القر آن» بيروت: 
دار العلم » تحقيق: صفوان عدنان داودي» ط ۱ 

الأصفهان» علي بن حسين. ۱۹۹۲ م . الأغاي» بيروت: دار الفكر» تحقيق: سیر جابر» ط۲ 
الأذرعي» محمد بن علاء الدين. ۱۱۸ ه. شرح العقيدة الطحاوية» الرياض: وزارة 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» تحقيق: أحمد شاک ط ١‏ 

البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. ۱۹۸۸ - ۲٠٠۹‏ م. مسند البزار (البحر الزخار)» 
المدينة النورة: مكتبة العلوم والحكم » تحقيق: محفوظ ال رحمن زین الله؛و عادل بن سعد؛ و 
صبري عبد الخالق الشافعي» ط ١‏ 

البوصيري» أحمد بن أبي بكرء ۱۲۰ه. اتحاف الخيرة المهرةء الرياض: دار الوطن » ط ۱ 
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آیات الكفر في الق رآن الكريم - د راسة موضوعية 


البكري» عبد الله بن عبد العزيز. ۱۱۷ه/۸۱۹۹۷ . اللآلي في شرح أمالي القالي, 
بيروت: دار الكتب العلمية » تحقيق: عبد العزيز الميمئ»ط ١‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ۱۲۲ ه. الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وآيامه المدينة المنورة: دار طوق النجاة ‏ 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر‌ط ۱ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد. الفرق بين الفرق. القاهرة: مكتبة ابن سيناء تحقيق: 
محمد عثمان الخشت» عدد الطبعة والسنة غير متوفر 

البغوي» الحسين بن مسعود. ۲۰ ۱هت. معالم التتزيل» بيروت: دار إحياء التراث العربي › 
تحقيق عبد الرزاق الهدي» ط ١‏ 

الجوهري» إسماعيل يذ اد ۹ 2 الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» بيروت:دار 
العلم للملايين» ط٤‏ 

الجزري» المبارك بن محمد بن الأثير. ۱۹۷۲ م. جامع الأصول في أحاديث الرسول» بيروت: 
دار الفكر » تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط؛ و بشير عيون» ط ۱۲ 

الجزري» علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم. أسد الغابة في معرفة الصحابة» بیروت: دار 
الكتب العلمية » تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود.(السنة غير متوفرة) ) 
ط ١‏ 

الجزري» علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم. ٠٤١١‏ ه. الكامل في التاریخ ‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد الله القاضي» ط ۲ 

الجصاص» أحمد بن علي الرازي. ١4٠05‏ ه. أحكام القرآن. بيروت: دار إحياء التراث 


العربي 5 حقیق : عمد الصادق قمحاوي» عل ١‏ 


4 ؟) الدمشقي» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر العروف بابن قاضي شهبة. 2۱۳۹۹ ۱۹۷۹ 


م. طبقات الشافعية» حيدر آباد - المند: دائرة المعارف العثمانية» ط ۱. 


°( الوادعي» مقبل بن هادي ۱۰ ۱ه. الصحيح ال من آسباب النزول دار ابن حزم» 
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آیات الكفر في الق رآن الكريم - د راسة موضوعية 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ۱:۰4 ه. الموسوعة الفقهية الكويتية» الكويت: دار 
السلاسل » ط ۲ 

الزهري» محمد بن سعد» ۱۹۲۸ م الطبقات الکبری» بيروت: دار صادر ۱۹۲۸ هت 
حقیق: إحسان عباس» ط ۱ 

الزمخشريء محمود بن عمر. الکشاف. بيروت: دار إحياء التراث العربي» تحقیق: عبد الرزاق 
الهدي (الطبعة والسنة غير متوفرة) 

لزرعی» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القیم. ۱۳۹۳ه-/۱۹۷۳م. مدارج السالکین» 
بيروت: دار الكتاب العربي » تحقيق: محمد حامد الفقي» ط۲ 

الزرعي» محمد بن أبي بكر بن أيوب. ۱7 ١ه‏ . بدائع الفوانده مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفی باز » تحقيق: هشام عبد العزيز عطا؛ و عادل عبد الحميد العدوي؛ و أشرف أحمد, 
ط١‏ 

الزرعي» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم» ١٠٠٤٠١ه/٤‏ ٠٠٠م.‏ مختصر الصواعق 
المرسلة» الرياض: أضواء السلف» اختصره محمد بن محمد بن عبد الکرم المشهور بابن 
الموصلي» تحقيق: الحسن بن عبد الرهن العلوي» ط ۱ 

الزرقاني» محمد بن عبدالعظيم. ۱۹۹۲ م. مناهل العرفان في علوم القرآن. بيروت: دار 
الفک ط ۱ 

الحاكم» محمد بن عبدالله. ۱۶۱۱ ه/۱۹۹۰ م . المستدرك على الصحیحین, بیروت: دار 
الکتب العلمية » تحقیق : مصطفی عبد القادر عطاء ط ١‏ 

الحبشي» عبد الله حمد. ۱۶۲۰ه-. مصادر الفکر الاسلامي في اليمن» أبوظي: المجمع 
الثقاق» ط ۱ 

الحكمي» حافظ بن أحمد. ۱۱۰ ه/ ۱۹۹۰ م. معارج القبول الدمام : دار ابن القيم » 
تحقیق عمر حمود آبو عمر» ط ١‏ 

الحمدان» الحارث بن سعيد بن حمدان. 151١15‏ ١ه.‏ الديوان» بيروت: دار الكتاب العربي) 
ط۲ 
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۷) الحنبلي» حفص عمر بن علي بن عادل. ١4١195‏ ه/۱۹۹۸ م. اللباب في علوم الكتاب» 
بيروت: دار الكتب العلمية » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الوحود والشيخ علي محمد 
معوض»ط ١‏ 

۸ النبلي عبد الرهن بن أحمد بن رجب. ۱۲۰ ه . الذيل على طبقات الخنابلة» مكة 
الکرمة: مكتبة العبیکان » تحقیق وتعلیق: د. عبد الرهن بن سلیمان العثیمین ط ۱ 

۶ الحفئ» عبد المنعم» ۱۱۳ه. موسوعة الفرق والجماعات والذاهب الإسلامية» مصر: 


۰) الحراني» آهد بن عبد احلیم بن تيمية. ۱۳۸6ه-. الفتاوی الکبری» بیروت: دار المعرفة ) 
حقیق: حسنین محمد مخلوف» ط ۱ 
ای الخراقء آهد بن عبد الحليم بن تيمية. +14 ه. الصفدية, مصر: مکتبة ابن تيمية 
تحقيق: محمد رشاد سام.ط۲ 
؟) الحراني» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ۱۱۷ ه/۱۹۹۷ م. درء تعارض العقل والنقل, 
بيروت: دار الكتب العلمية » تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن» ط ۱ 
۳ الحراني» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ۱۱۷ ه. الصارم المسلول» بيروت: دار ابن حزم» 
حقیق: محمد ين عبد الله بن عمر الوا ومد کر هد هودري» طا 
5 الحراني» آهد بن عبد الحليم. ۱۹ ۱ه/۱۹۹۹م. اجحواب الصحیح لمن بدل دين السیح. 
لریاض: دار العاصمة» تحقیق: علي بن حسن بن ناصر وعبد العزیز بن إبراهيم العسکر و 
جهدان بن عمد احمدان ط۲ 
(f°‏ اخرایي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ۲۰۰۵ م. جمو ع فتاوی» بیروت: دار الوفاء » 
تحقيق: آنور الباز وعامر الجزار» ط۳ 
75) الطالقان» إسماعيل بن عباد بن العباس . ١541١14‏ ه/994١‏ م المحيط في اللغق بيروت: 
عالم الكتب » تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط ١‏ 
) الطبري» محمد بن جریر. ١401‏ ه . تاريخ الأمم والرسل واللوك بيروت: دار الکتب 
العلمية » ط ۱ 
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الطبري» محمد بن جرير. ۱۲۰ ه/۲۰۰۰ م. جامع البيان في تأويل القران. بيروت: 
موسسة الرسالة » تحقيق: آهد عمد شاک ط ۱ 

الطيالسي» سلیمان بن داود بن الجارود . ۱۱۹ ه/۱۹۹۹م. مسند آيي داود الریاض: 
دار هجر » تحقيق : الدکتور محمد بن عبد احسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والاسلامية بدار هجرء‌ط ۱ 

اليماني» محمد بن إبراهيم بن الوزیر.۱۱۲ ه/۱۹۹۲ م. العواصم والقواصم في الذب 
عن سنة أي القاسم. بیروت: مؤسسة الرسالة » تحقيق: شعيب الأرنووط ط۲ 

الوصلی أحمد بن علي بن الئن. ۱۰ ه/۱۹۸4م. مسند أني يعلى» دمشق: دار المأمون 
للتراث » حقیق: حسين سليم أسد. ط ١‏ 

المزي» يوسف بن الزكي. ١4٠.٠‏ ه/۱۹۸۰م. قذيب الکمال, بيروت: مؤسسة الرسالة » 
تحقيق : د. بشار عواد معروف» ط ١‏ 

الصري» محمد بن مكرم بن منظور. ۱۹۹٦‏ م . لسان العرب. بيروت: دار صادر» ط ١‏ 
المقدسي» عبد الله بن أحمد بن قدامة. ٠٤٠٠٠١‏ ه. الغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبابئ» بروت: دار الفکر ط۱. 

القدسي» عبد الرهن بن ابراهيم. ۱۷ ١ه‏ . العدة شرح العمدق بیروت: المكتبة العصريق 
ط ۱. 

الغراوي» محمد بن عبد الرحمن» 4۲۸ ۱ه/۲۰۰۷م . موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية؛ القاهرة: المكتبة الاسلامية للنشر والتوزیم» ط۱. 

الندوة العالية للشباب الاسلامي» إشراف ومراحعة: د.مانم بن حماد ابحهی» ۰ هيم 
الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب العاصوق الریاض: دار الندوة العالیق ط٤‏ 

النووي؛ ييى بن شرف. ۱۳۹۲ ه. اللهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج بیروت: دار 
إحياء التراث العربي» ط ۲ . 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج» اجامع الصحیح. بیروت: دار إحياء التراث العربي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي 


1/2 


0 


(۱ 


(۹ 


(IT 


(1٤ 


(1 


(1٦1 


(1Y 


(1۸A 


(1۹ 


44 


(۷۱ 


آیات الكفر في الق رآن الكريم - د راسة موضوعية 


أحمد بن شعيب. 05٠14١ه/1587١م.‏ سنن النسائي» حلب: مكتب المطبوعات الاسلامية 


تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» ط۲ 

نخبة من العلماء. ١47١‏ ه .كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة, المملكة 
العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ط ١‏ 

السبكي» علي بن عبد الكافي. ١١55‏ ه. فتاوى السبکي بيروت: دار المعرفة» ط۱. 
السجستان» سليمان بن الأشعث. ۲۰ ٠١ه/٤.‏ ۰ سنن أي داود» بيروت: مؤسسة 
الريان» جدة: دار القبلة للثقافة الاسلامية » تحقيق: محمد عوامة» ط۲ 

السدیس عبد الرحمن بن عبد العزيز. ١4٠١‏ ه. منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آیات 
الأحكام من أضواء البیان. رسالة الماحستر» إشراف: د. عبد المجيد محمود عبد الجحيد. 
السيوطي» عبد الرهن بن أبي بكر. ۱۳۹ ه. طبقات المفسرين › القاهرة: مكتبة وهبة › 
تحقيق: علي محمد عمر ط١‏ 

السيوطي» جلال الدين عبدالرهن ۱۳۹۹ه-/۱۹۷۹م. بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاق بیروت: دار الفكر» ط ۲. 

السيوطي» عبد الرهن بن أبي بکر. ۱ ١ه.‏ الاتقان في علوم القر آن لبنان: دار الفکن 
تحقيق: سعید الندوب. (عدد الطبعة غير متوفر) 

السمعان» منصور بن محمد. ۱۱۸ه/۱۹۹۹م. قواطع الأدلة في الأصول» بیروت: دار 
الکتب العلمية » تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ ط ١‏ 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. ۱۹۹۹م. الارشاد إلى معرفة الأحكام, الدمام: دار الذخائر 
> ط ۱. 

السعدي, عبد الرهن بن ناصر. ۰ ۱ه. تیسیر الكريم الرحمن, بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط ۱. 

السفارین» محمد بن هد بن سالم. ۱۰۲ ه/۱۹۸۲ م. لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الاثریف دمشق: موسسة الخافقين ومکتبتها؛ ط۲ 


1 السقار» منقد بن محمود. ۲۰۰۷/۵۱۲۸ . الله جل جلاله واحد أم ثلاث المملكة 


العربية السعودية: دار الاسلای ط۱ 
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آیات الكفر في الق رآن الكريم - د راسة موضوعية 


العبد اللطيف» عبدالعزيز بن محمد بن علي. ۲۷ ۱ه. نواقض الإبمان القولية والعملیت 
الریاض : دار الوط ط ۳ 

العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل. ۱۶۱۲ه-. الفروق اللغويق قم الشرفة: مؤسسه 
النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين » ط ۱. 

العسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن حجر. ۱۰۲هت. تقريب التهذيب» حلب: دار 
ارش ط ۱. 

العسقلان» أحمد بن علي بن محمد بن حجرء فتح الباري» بیروت: دار الفکر تحقیق : عبد 
العزیز بن عبد الله بن باز ومحب الدین اخطیب. ترقيم وتبویب:محمد فاد عبد الباقي. 
العثيمين» محمد بن صالح. ۱۱۳ م. مجموع فتاوى ورسائل » جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» الرياض: دار الوطن» الطبعة الأخيرة. 

الفوزان» صالح بن فوزان. ۲۳ ۱ه. کتاب التوحید. الریاض: وزارة الشؤون الإسلامية 
و الاو قاف و الدعوة والارشاد ط؛ . 

الفيومي» آهد بن محمد بن علي. ۱۱۷ه/۱۹۹م . الصباح المنير» بیروت: المكتبة 
العصرية » محقیق: یوسف الشیخ محمدء ط ۱ 

الفرای محمد بن محمد بن الحسين. ٤١۹‏ ١ه.‏ طبقات اخنابل الریاض: مکتبة اللك فهد 
حقیق: عبدالرهن بن سلیمان العثیمین. 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. ۱۰۳ ه. الصنف. بیروت: الکتب الاسلامي» تحقیق: 
حبيب الرحمن الاعظمي» ط ۲ 

القاضی ابراهیم بن نور الدين بن فرحون؛ ۱۱۷ ه/7 2۱۹۹ . الدیباج الذهب في معرفة 
آعیان علماء الذهب. بيروت: دار الکتب العلمية » تحقیق: مأمون بن جى الدین الجنان» ط ١‏ 
القاضي» آهد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان. ۱۹۹4م. وفیات الأعيان» بیروت: دار 
صادر ٠‏ تحقیق: لحان عباسلا 

القاضي» محمد بن عثمان. ۱۰۰ه/۱۹۸۰م. روضة الناظرين» الرياض: مطبعة الحلبي. 
ط ١‏ 
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القاضي» عياض بن موسى بن عياض. > ۰ ١ه‏ . الشفا بتعريف حقوق الصطفی. بيروت: 
دار الكتاب العربي » تحقيق: علي محمد البحاوي» ط ١‏ 

القرويئ» محمد بن يزيد. ۱۳۰ه/۲۰۰۹. دمشق: دار الرسالة العالمية » تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط؛ وعادل مرشد؛ ومد كامل قره بللی؛ وعبد اللطيف حرز الله ط ١‏ 

قطب» محمد قطب. ١47٠6‏ ه - ۸۲۰۰۹ . ركائز الإبهان, بمانج: دار المعمور » تحقيق 
وتخريج: علي بن نايف الشحود. ط١‏ 

القراقی أحمد بن إدريس. ۱۹۹۶ م. الذخيرة» بيروت: دار الغرب » تحقيق: مال ان خحبزة) 
ط۱ 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. ۱۳۸6ه/ 159514١م.‏ اجامع لأحكام القرآن 
القاهرة: دار الکتب الصرية » تحقیق : أحمد البردونی؛ وابراهیم اتویوت ط ۲ 

القرشي» إسماعيل بن عمر بن کثیر. 4۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷ م . تفسیر القرآن العظیم الجيزة: 
دار هجر » تحقیق: عبدالله عبداحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار 
هجر‌ط ۱ 

الرازي» محمد بن عمر. ۱۶۲۱ ه. مفاتیح الغیب من القرآن الكريم» بيروت: دار الکتب 
العلميت ط ۱ 

الرومي» ياقوت الحموي. ۱۹۹۳ م. معجم الادباء (إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب) 
ببروت: دار الغرب الاسلامي » حقیق: إحسان عباس» ط ۱ 

الشهرزوري» عثمان بن عبدالرهن بن موسی العروف بابن الصلاح. ۱۹۹۲ م. طبقات 
الفقهاء الشافعية بیروت: دار البشائرالاسلامیق تحقيق: حيي الدین علي بحيب. 

الش و کاني» محمد بن علي. ۱۲۷ه-. البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع 
بیروت: دار ابن کثیر » محقیق: محمد حسن حلاق» ط ۱ 

الشيبائي» آهد بن حنبل. 547١‏ ١ه‏ / ۸۱۹۹۹ . السند » بیروت: مؤسسة الرسالة » تحقیق: 
شعيب الأرنؤوط؛ محمد نعيم العرقسوسي؛ عادل مرشد؛ إبراهيم الزيبق؛ محمد رضوان 
العرقسوسی؛ كامل الخراط» ط۲ 
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5) آل الشيخ» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 47 ١ه.‏ أوثق عرى الإبمان, 
الرياض: دار القاسم» ط١.‏ 

۷ آل الشیخ» صالح بن عبد العزيز. 474 ١ه‏ / ۲۰۰۳م. التمهيد, الرياض: دار التوحید 
ط ۱ . 

۸ الشنقیطی » محمد الأمين بن محمد الختار . ۱2۱۵ ه/۱۹۹۵ م . آضواء البیان في 
ایضاح القر ان بالقر ان بیروت: دار الفکر. 

۹( التميمي» محمد بن عبد الوهاب» مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
الریاض:جامعة الامام محمد بن سعود. تحقيق : عبد العزیز زید الرومي؛ و د. محمد بلتاحي؛ و 
د. سید حجاب. 

٠‏ الترمذي» محمد بن عیسی. ۱۹۹۸ م. سنن الترمذي» بیروت: دار الغرب الاسلامي 
حقیق: بشار عواد معروف 

١٠ا)لخازن»‏ علي بن محمد بن ابراهیم ۰ ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ م. لباب التأویل في معان التنزیل 
بیروت: دار الفكر » ط ۲ 

۲ الخطيب» أحمد بن علي بن ثابت. ٤۱۷‏ ١ه.‏ تاريخ بغداد» بيروت: دار الكتب العلمية. 

۳ الخطيب» زكريا. 545714 ١ه/”*..1م.‏ التكفير أخطاره و ضوابطه. بحث التخرجء إشراف 
ااا خمر اس الكلية الأوووبية للواسات الاسلافية واا ام شون 

١4‏ )الخلال» أحمد بن محمد بن هارون. ۱۹۹۶م. كتاب السنق الرياض:دار الراية » تحقيق: عطية 
بن عتيق الزهراني» ط۲ 

۵ ابن خلكان, أحمد بن محمدء ۱۹۷۱. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» بيروت: دار 
صادر » تقیق: احسان عباس ط ١‏ 

7 الخثعمي» سلیمان بن سحمان. 2۱4 ۱ه/2۱۹۹۲ .الضیاء الشارق في رد شبهات الاذق 
المارق» الریاض: رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء » دراسة وتحقيق: عبد السلام بن 
برجس بن ناصر بن عبد الكريم» طه 

۷ الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان. ۱۰۵ ه/۱۹۸۰ م . سير أعلام النبلای بیروت: 
مؤسسة الرسالة» ط ۳ 
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الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان. 595 ١1ه/99/8١م.‏ تذكرة احفاظ بيروت: دار الكتب 
العلمية» دراسة ونحقيق: زكريا عميرات» ط ۱ 


ب. اجلات العلمية: 

)١‏ آل إبراهيم» إبراهيم عبد الله. ۱۶۱۷ه/۱۹۹م. آعلام الحنابلة في أصول الفقه محلة علمية 
محكمية» جامعة الإمام محمد بن سعود. العدد السادس عشر. 

۲ الزهراني» أحمد بن عبد الله. ۱۶۲۳ه-/۲۰۰۲م. التفسير الموضوعي للقرآن ونماذج منه, محلة 
الجامعة الاسلامية المدينة المنورة» العدد .۸۰۰ 

۳ الناصر» إبراهيم بن ناصر. ۱۲۳ه. بنو إسرائيل والمسجد الأقصى تاريخ ووقفات» جلة 
البيان» مصر العدد ۱۷۵ . 


ج. مواقع الانترنیت 

http://www.sudanradio.info 0 
http://www.alhawali.com ۲ 
http://www.alwarraq.com ۳ 
http://ar.wikipedia.org (f 
http://www.islamweb.net (° 


www.toislam.net 1 


فهارس 

0 فهرس الایات القرآنية 00009 
ه فهرس الأحاديث والآثار 0101012121198 O‏ 
0 فهرس الأشعار و النظومة yy‏ ی "3 
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